
رمضان ١44٢هـ - إبريــــــــل ٢٠٢١م

مائـــة ســؤال وجــواب فــي فقــه الزگــــــاة المعاصـــــرة
ومحاسبتهـــــا الماليــــــــــة للشرگـــــــات والأفـــــــــــراد
طبقــا لطريقــة صافـي الغنى في الشريعة الإسلامية

منهــــج علمــــي محكـــــم ومعتمـــد
مــــن لجنــــــة التحكيـــــــــم العلمي 
بمجلـــــــــس خبـــــــــــــراء الزكـــــــاة
التابع لمنظمـــة الزكـــاة العالـميــة



تأسســت منظمــة الــزكاة العالميــة بتاريــخ ٢ ديســمبر ٢٠١9 كمؤسســة دوليــة غيــر ربحيــة مســجلة بانجلتــرا 
ومعياريــة  مرجعيــة  ذات صبغــة  منظمــة  وهــي   ،) لنــدن   ( المتحــدة  المملكــة  الرئيســي  مقرهــا  وويلــز، 

واستشــارية تعمــل فــي النطــاق الدولــي ووفــق آليــات عمــل الكترونيــة بالكامــل.
ومــن أهدافهــا النهــوض بفكــر الــزكاة وتجديــد مفاهيمهــا ونشــر ثقافتهــا فــي ضــوء تطبيقاتهــا المعاصــرة، 
العمليــة  بتطبيقاتهــا  والارتقــاء  التشــريعي  واقعهــا  للــزكاة وتحســن  المؤسســي  التمكــن  إلــى جانــب 
المعاصــرة فــي العالــم ، ومــن أجــل ذلــك فــإن المنظمــة لا تــزاول أعمــال تحصيــل أمــوال الــزكاة ولا صرفهــا.

الرسالــــــــــــــــــــــــة :    تمكن الزكاة في العالم كوسيلة للتنمية والتكافل.

الرؤيـــــــــــــــــــــــــــة :   مؤسسة دولية رائدة في تعزيز وتفعيل الدور الحضاري للزكاة في العالم.

الهدف الاستراتيجي:
مرجعيــة دوليــة متخصصــة فــي علــوم الــزكاة وتطويــر معاييرهــا والارتقــاء بتطبيقاتهــا، وتفعيــل أدوارهــا 

الحضاريــة الداعمــة للاقتصاديــات فــي دول العالــم.

الأهــــداف العامـــــة :
١. النهوض بفكر الزكاة وتجديد مفاهيمها ونشر ثقافتها في ضوء تطبيقاتها المعاصرة.

٢. التمكن المؤسسي للزكاة وتحسن واقعها التشريعي والارتقاء بتطبيقاتها العملية المعاصرة.
3. تدويل نموذج الزكاة ودمج مفاهيمها بمؤسسات الاقتصاد الدولي الحديث.

4. التوعية بالآثار الإيجابية للزكاة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحضارية. 



مائـــــــة ســـــؤال وجـــــواب فـــــي فقـــــه الزگــــــاة المعاصـــــرة
ومحاسبتهـــــــــــا الماليـــــــــــــــــــــة للشرگـــــــــــــــات والأفـــــــــــــــــــراد
طبقــا لطريقــة صافـي الغنى في الشريعة الإسلامية

منهــــج علمــــي محكـــــم ومعتمـــد
مــــن لجنــــــة التحكيـــــــــم العلمي 
بمجلـــــــــس خبـــــــــــــراء الزكـــــــاة
التابع لمنظمـــة الزكـــاة العالـميــة
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د. إسكنــــــــدر الشريقـــــــــــــي 
الجمهورية التونسيــة

د. راشــــد إبراهيـــم الشريــــدة
 دولـة الكويـــت

د. محمـــــــد حمـــــــزة فلامــرزي
 مملكـة البحريـــــن

د. مينـــــــه محمــــــد الحجوجـي
 المملكة المغربيــة

د. صــلاح الديـن أحمـــد عامـــــر 
الجمهورية اليمنيـــــــة

لجنــــة التحكيــــــــم العلـــــمي
 ) بترتيب الحروف (

المؤلفـــــان

أ.د. أحمـد بـــن محمد المصباحي   
الجمهورية اليمنيـــــــة

د. أشــــرف مصطفـــى محمــــــد 
جمهورية مصر العربية

د. فــــؤاد عبـــدالكريم الجرافــي 
الجمهورية اليمنيــــــة

د. محمد محمود بن جلال الطلبة 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. ريــــاض منصـــــور الخليفـــي
   دولـة الكويـــت
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كلمـــة الأميـن العــام 
الحمــد لله رب العالمــن ، والصــلاة والســلام علــى رســوله الأمــن محمــدِ بــن عبــدالله الصــادق الأمــن، الــذي أرســله 

الله رحمــة للعالمــن، وهاديــاً بإذنــه للبشــرية أجمعــن وســلم تســليماً كثيــراً إلــى يــوم الديــن. أمــا بعــد،،
ــرية  ــيد البش ــنةِ س ــاب الله وس ــي كت ــلاة ف ــةُ الص ــي قرين ــعائره، وه ــن ش ــعيرة م ــلام، وش ــن أركان الإس ــزكاة م فال
محمــد ]، افترضهــا الله ســبحانه لِحكَــم جليلــة ومقاصــدَ عظيمــة؛ ينالهــا النــاس كلمــا أدوا الــزكاة كمــا أمرهــم 

ــروا فــي تأديتهــا أو تهاونــوا. الخالــق، ويفتقــدون تلــك الحكــم والمقاصــد كلمــا قصَّ
ولعظيــم مكانــة فريضــة الــزكاة فــي الإســلام، ومــا ينتــج عنهــا للمجتمعــات مــن مصالــحَ كبيــرة، ومــا يشــوب بعــض 
مســائل الــزكاة وحســابها مــن غمــوض وإبهــام، فقــد حملــت منظمــة الــزكاة العالميــة علــى عاتقهــا أن تقــدم للعالــم 
الإســلامي علــوم الــزكاة بصــورة واضحــة ومختصــرة، وبمنهــج تعليمــي جامــع؛ ســواءً فــي فقــه الــزكاة أو محاســبتها 
للشــركات والأفــراد، فــكان هــذا الكتــاب وفــق طريقــة الســؤال والجــواب، وعنوانــه: } زكاتــي {، حيــث يراعــى فــي 
تأليفــه الابتــكار فــي منهجــه وطريقــة إخراجــه وعرضــه، والبســاطة فــي أســلوبه ولغتــه، وأن ينتظــم قضايــا 
الــزكاة بأسســها وتصوراتهــا بأبعادهــا المعاصــرة؛ الشــرعية والمحاســبية، ويكشــف عــن أبعادهــا المقاصديــة والِحكَــم 
الاقتصاديــة، متجنبــاً التطويــل فــي عــرض الخــلاف والتعليــل، وموضحًــا مــا يُشــكِل مــن مســائل الفقــه والحســاب 

بالرســم والتصويــر.
ونظــرا لأهميــة هــذا الإصــدار فــي ميــدان تعليــم الــزكاة فــي العالــم؛ فقــد انتدبــت المنظمــة لتأليفــه عَلَمــن مــن 
أعــلام الــزكاة وفقــه المعامــلات الماليــة المعاصــرة، وهمــا: فضيلــة الدكتــور/ ريــاض منصــور الخليفي )رئيــس منظمة 
الــزكاة العالميــة(، وفضيلــة الدكتــور/ صــلاح الديــن أحمــد عامــر )رئيــس مجلــس خبــراء الــزكاة بمنظمــة الــزكاة 
العالميــة(، حيــث قامــا بذلــك خيــر قيــام، فجعــلا الكتــاب فــي مائــة ســؤال وجــواب فــي فقــه الــزكاة وقضاياهــا 
المعاصــرة ومحاســبتها الماليــة للشــركات والأفــراد طبقــا لطريقــة صافــي الغنــى فــي الشــريعة الإســلامية ، فنســأل 

الله تعالــى أن يجــزل لهمــا المثوبــة والأجــر، وأن يجعلــه فــي موازيــن حســناتهما يــوم القيامــة.
وقــد جــاء الكتــاب فــي حلــة منهجيــة جديــدة وأســلوب مبتكــر فــي عــرض وبيــان قضايــا الــزكاة ومســائلها، وفــق 
ــرى  ــئلة كب ــتة أس ــن س ــة ع ــه الرئيس ــر مباحث ــب عب ــو يجي ــه، فه ــه ومادت ــه وفصول ــي مباحث ــد ف ــف فري تصني
عليهــا مــدار فقــه الــزكاة، وهــي: مــن أوجبهــا؟ ولــمَ أوجبهــا؟ وعلــى مــن أوجبهــا؟ وفيــمَ أوجبهــا وكــم أوجــب فيهــا؟ 

وكيــف نحســبها؟ ولمــن أوجبهــا؟، وتحــت كل ســؤال عــددٌ مــن الأســئلة الفرعيــة.
كمــا عمــدت المنظمــة إلــى تشــكيل لجنــة متخصصــة لتحكيــم هــذا الإصدار مــن )مجلــس خبــراء الــزكاة(، وأوكلت 
إليهــا مراجعــة وتنقيــح وتحكيــم الكتــاب المنهجــي المذكــور، فشــكر الله لــكل مــن ســاهم فــي هــذا الإصــدار فكــرة 

وإعــدادًا وتحكيمًــا وإخراجًــا ونشــرًا .

 د. أسامة فتحي يونس





خطـــــة مباحــــــث الكتــــــاب
المبحـــــــث الأول 

المبحـــث الثاني 

المبحـــث الثالث 

المبحــــــث الرابع 

المبحث الخامس 

المبحث السادس 

مــــــن أوجبــــــــها؟
مصدر تشريع الزكاة

علــى مــن أوجبهـا؟
المكلفون بالزكــاة

كيـــــف نحسبهــــا؟
حسـاب الزكــاة

لـــــمَ أوجبـــــــــها؟
مقاصــــد الزكــــــاة

فيمَ أوجبها؟ وكم أوجب فيها؟
الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها

لمــــــن أوجبـــــــها؟
مصارف الزكــاة

11

21

37

57

103

125

صفحة

صفحة

صفحة

صفحة

صفحة

صفحة





المبحث الأول 

مــــــن أوجبهـــا؟
مصدر تشريع الزكاة
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المبحث الأول

 مـــــن أوجبـــــها؟
مصدر تشريع الزكاة
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المبحث الأول

 مـــــن أوجبـــــها؟
مصدر تشريع الزكاة

ف الزكـــــاة لغــة واصطلاحــا؟  1      عرِّ
الــزكاة فــي اللغــة: النمــاء، والزيــادة، والتطهيــر١، وســميت بذلــك لأنهــا تزيــد المــال بالحركــة وتبعــث فيــه البركــة، 
وتزيــد المزكــي والمجتمــع صلاحــا فــي أخلاقــه وســموا وتكافــلا فــي حاجاتــه، كمــا ترفــع مقامــه عنــد الله بالرضــا 
والمغفــرة٢، ثــم الــزكاة أيضــا تطهــر المــال مــن الَخبَــث وتنقــي المزكــي والمجتمــع مــن البخــل والجشــع، كمــا قــال الله 

تعالــى: }خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم بهــا{3. 

وأمــا الــزكاة فــي اصطــلاح الفقهــاء فهــي: حــق معلــوم بالشــرع، يجــب فــي أمــوال مخصوصة، علــى وجه مخصوص، 
يصرف لأصناف مخصوصن.4

 2      مـن أوجب الزكاة ؟ ومتى فرضت؟

لقــد أوجــب الله فريضــة الــزكاة علــى المســلمن، وجعلهــا أحــد أركان الإســلام الخمســة، وقــد فرضــت الــزكاة - علــى 
الصحيــح - فــي الســنة الثانيــة مــن هجــرة النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى المدينــة المنــورة، وكان قــد ورد الأمــر 

بالانفــاق فــي ســبيل الله مطلقــاً بمكــة قبــل وجــوب الــزكاة.

 3       مــا أدلـــــة وجــــــــــوب الزكــــــاة؟

الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أدلة وجوب الزكاة في الإسلام ما يلي:

ــلُ الْآيَــاتِ لِقَــوْمٍ  يــنِ وَنُفَصِّ كَاةَ فَإِخْوَانُكُــمْ فِــي الدِّ ــلَاةَ وَآتَــوُا الــزَّ الدليــل الأول: قــال تعالــى: }فَــإِنْ تَابُــوا وَأقََامُــوا الصَّ
يهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَلَاتَــكَ سَــكَنٌ لَهُــمْ  رُهُــمْ وَتُزَكِّ يَعْلَمُــونَ{5 وقولــه تعالى:}خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ

يعٌ عَلِيــمٌ{6 . ُ سَــمِ وَاللهَّ

الدليــل الثانــي: عــن ابــن عمــر، رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- »بنــي الإســلام علــى 
خمس: شــهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رســول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان«7.

1( العين للخليل 5 /394.
2( طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 16.

3( التوبة/1٠3.
4( انظر: مغني المحتاج 2/ 62.

5( التوبة/11.
6( التوبة/1٠3.

7( رواه البخاري 1 /11 برقم 8، ومسلم 1 /45 برقم 16.
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الدليــل الثالــث: عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بعــث معــاذا -رضــي الله 
عنــه- إلــى اليمــن، فقــال: »ادعهــم إلــى شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأنــي رســول الله، فــإن هــم أطاعــوا لذلــك، فأعلمهــم 
أن الله قــد افتــرض عليهــم خمــس صلــوات فــي كل يــوم وليلــة، فــإن هــم أطاعــوا لذلــك، فأعلمهــم أن الله افتــرض 

عليهــم صدقــة فــي أموالهــم تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد علــى فقرائهــم«8.

الدليل الرابع: إجماع العلماء على وجوب الزكاة في مال المسلم إذا تحققت شروطها9.

 4     ما حكم من لم يؤدِّ الزكاة من المسلمن؟

عــدم أداء الــزكاة مــن المســلم إمــا أن يكــون جحــودا وإنــكارا، أو بخــلا وتكاســلا )مــع الإقــرار بوجوبهــا(، أو غفلــة 
ونســيانا ، وحكــم كل حالــة علــى النحــو الآتــي:

أولا : الجحــود والإنــكار: فمــن جحــد فريضــة الــزكاة أو أنكــر تشــريعها فــي الإســلام فإنــه لا يكــون مســلما؛ لأنــه 
أنكــر ركنــا مــن أركان الإســلام الخمســة١٠، وجحــد معلومــاً مــن ديــن الإســلام بالضــرورة١١.

ثانيــا : البخــل والتكاســل مــع الإقــرار بوجوبهــا: فمــن امتنــع عــن أداء الــزكاة بخــلًا أو تكاســلًا مــع إقــراره بوجوبهــا 
- لــم يكفــر  فــي قــول جمهــور العلمــاء١٢، ولكنــه آثــم ومرتكــب لكبيــرة، وهــو مســتحق للــذم فــي الدنيــا والعقــاب فــي 
ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ  ِ فَبَشِّ ــةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَــا فِــي سَــبِيلِ اللهَّ هَــبَ وَالْفِضَّ ذِيــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّ الآخــرة كمــا قــال الله تعالــى: }وَالَّ
ــمَ فَتُكْــوَى بِهَــا جِبَاهُهُــمْ وَجُنُوبُهُــمْ وَظُهُورُهُــمْ هَــذَا مَــا كَنَــزْتُْ لِأَنْفُسِــكُمْ  ألَِيــمٍ * يَــوْمَ يُحْمَــى عَلَيْهَــا فِــي نَــارِ جَهَنَّ

فَذُوقُــوا مَــا كُنْتُــمْ تَكْنِــزُونَ{١3.

 وفــي الحديــث ١4عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » مــن آتــاه الله مــالا، 
ــل لــه مالــه يــوم القيامــة شــجاعا أقــرع لــه زبيبتــان يطوقــه يــوم القيامــة، ثــم يأخــذ بلهزمتيــه  فلــم يــؤد زكاتــه مُثِّ
ــونَ{ الآيــة وتتمتها:ِ}مَــا  ذِيــنَ يَبْخَلُ - يعنــي بشــدقيه - ثــم يقــول أنــا مالــك أنــا كنــزك، ثــم تــلا: }وَلَا يَحْسَــنََّ الَّ
ــمَاوَاتِ  قُونَ مَــا بَخِلُــواْ بِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلِلهِّ مِيــرَاثُ السَّ هُــمْ سَــيُطَوَّ هُــمْ بَــلْ هُــوَ شَــرٌّ لَّ آتَاهُــمُ الُله مِــن فَضْلِــهِ هُــوَ خَيْــراً لَّ

ــا تَعْمَلُــونَ خَبِيــرٌ{١5. وَالَأرْضِ وَالُله بِمَ

ثالثــا : الغفلــة والنســيان: فمــن نســي أداء الــزكاة أو غفــل عنهــا - بعــد وجوبهــا - فإنــه مأمــور شــرعا بإخراجهــا، 
بحســاب كل عــام مضــى، ولــو بلغــت ســنن، لأن الــزكاة حــق فــي مالــه ثبــت فــي ذمتــه لغيــره فــلا تســقط بالنســيان 
ولا بالتقــادم، ولأن تــرك المأمــور نســيانا أو جهــلا لا يســقطه١6، ومثــل ذلــك مــن ذهــل عــن فريضــة الــزكاة فــي مالــه 

8( رواه البخاري 104/2 برقم 1395، ومسلم 50/1 برقم 19.
9( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني 3/2، والبيان في فقه الإمام الشافعي 132/3، وغيرهما.

1٠( انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات 14/ 536، والبيان والتحصيل 16/ 394، ومطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى 117/2، وغيرها.
11( لــكل ديــن أركان وعقائــد ومســلمات لا يجــوز التفريــط فيهــا، بــل ولا يكــون المــرء داخــلًا فــي تلــك الملــة أو الديــن مــا لــم يكــن مقــراً بهــا، وهــذا مســلم فــي كل الديانــات والعقائــد 

والملــل، وهــو مقتضــى التديــن.
12( انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد 2/ 1٠.

13( التوبة/35-34.
14( اخرجه البخاري 2 /1٠6 برقم 14٠3، وغيره.

15( آل عمران/18٠.
16( وهذا جزء من قاعدة أصولية: ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يسقطه، وفعل المحظور نسيانا أو جهلا يعُفى عنه.
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أو فــي شــركته، فــي بلــد مســلم أو فــي بلــد غيــر مســلم١7؛ لأن الــزكاة دَيْــن والتــزام يثبــت فــي ذمــة المكلــف بهــا، ولا 
تبــرأ ذمتــه إلا بأدائهــا لمســتحقيها.

 5      هل الزكاة تجب على الفور؟ وما حكم تأخيرها عن وقتها؟

إذا تحقــق وصــف الغنــى - بشــروطه الأربعــة - فــي مــال المســلم فإنــه يجــب عليــه إخــراج زكاتــه علــى الفــور، ولا يجــوز 
رهــا  لــه تأخيرهــا لأنهــا صــارت حقوقــا واجبــة الأداء لأصحابهــا، فــلا يجــوز تأخيرهــا عــن وقــت وجوبهــا، فــإن أخَّ
بــلا ضــرورة أو عــذر شــرعي معتبــر أثــم، والدليــل قــول الله تعالــى: }وآتــو الــزكاة{١8، فالأمــر هنــا يــدل علــى الفــور 
بقرينــة وجــوب ســد حاجــة الفقــراء، التــي لا تُسَــدُّ إلا بتعجيلهــا١9؛ ولمــا روى عقبــة بــن الحــارث قــال: صليــت مــع 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم العصــر، فلمــا ســلم قــام ســريعا، فدخــل علــى بعــض نســائه، ثــم خــرج، ورأى مــا 
فــي وجــوه القــوم مــن تعاجبهــم لســرعته، قــال: » ذكــرت وأنــا فــي الصــلاة تبــرا عندنــا، فكرهــت أن يمســي أو يبيــت 
عندنــا، فأمــرت بقســمه«٢٠، وبمقتضــى ذلــك قــال الإمامــان مالــك وأحمــد - رضــي الله عنهمــا -، وبــه قــال جمهــور 

العلمــاء٢١.

ويترتــب علــى ذلــك أن المســلم إذا أخــر الــزكاة بعــد وجوبهــا فــي ذمتــه وتمكنــه مــن أدائهــا فلــم يخرجهــا حتــى 
ضاعــت أو تلفــت أو ســرقت فإنهــا لا تســقط بذلــك عنــه ولا تبــرأ ذمتــه٢٢، بــل يجــب عليــه أن يخــرج بدلهــا؛ لأنــه 
قصّــر فــي أدائهــا لأصحابهــا، بــل إنــه لــو مــات فــي هــذه الحالــة لــم تســقط بموتــه بــل يجــب إخراجهــا مــن تركتــه ٢3؛ 

لأنهــا ديــن فــي ذمتــه، وفــي الحديــث : » فدَيْــنُ الله أحــق أن يُقضــى«٢4.

وعلــى ســبيل الاســتثناء فــإن كان ثمــة مصلحــة أو ضــرورة معتبــرة شــرعاً تقتضــي تأخيــر إخــراج الــزكاة فيجــوز 
تأخيرهــا اســتثناء بحســب تلــك المصلحــة والحاجــة، وذلــك كأن يؤخــر إخراجهــا انتظــارا لعــودة قريــب مســافر 
يوشــك أن يعــود، أو حرصــا علــى دفعهــا لمــن هــو أحــق أو أشــد حاجــة، علــى أن يكــون التأخيــر يســيرا مغتفــرا عرفــا 
لحاجــة، لكــن إذا كان التأخيــر كثيــرا عرفــا لــم يجــز٢5، وأمــا تأخيرهــا للضــرورة، كمــن أخرهــا مــن أجــل حســابها أو 

البحــث عــن مســتحقيها فــلا إثــم عليــه فــي ذلــك.

 6       هل يجـــــوز تقديــــــر الزكــــــاة الواجبــــة عــــن سنــوات سابقـة؟

يجــب علــى المســلم أن يخــرج زكاتــه بنــاء علــى علــم بحســابها وضبــط لمقدارهــا، لأنهــا حــق معلــوم كمــا قــال الله 
تعالى:}وفــي أموالهــم حــق معلــوم{٢6، فالــزكاة فريضــة معلومــة وليســت مجهولــة، لا مــن جهــة مصــادر الأمــوال 
ولا مــن جهــة الأنصبــة ولا مــن جهــة المقــدار الواجــب فــي كل صنــف منهــا، وهــي إذا ثبتــت فــي مــال المســلم فقــد 

صــارت دينــا فــي ذمتــه لا تبــرأ الذمــة إلا بأدائهــا لمســتحقيها.
17( انظر: المجموع للنووي 5 /337، ومغني ابن قدامة 2 /512 ، مواهب الجليل 253/3.

18(  المزمل /2٠.
19( انظر: تحصين المآخذ للإمام الغزالي فقد ذكر أربع قرائن1 /56٠.

2٠( رواه أحمد في المسند 32 /166 برقم 19425، والبخاري في صحيحه 67/2 برقم 1221. 
21( انظر: المجموع للنووي 5 /335، المغني لابن قدامة 2 /51٠.

22( المغني لابن قدامة 2 /511.
23( انظر: المجموع للنووي 5 /336.

24( أخرجه البخاري 3 /35 برقم 1953، ومسلم 8٠4/2 برقم 1148.
25( المصدر قبل السابق.

26( المعارج/24.
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لكــن إذا تعــذر علــى المســلم حســاب الــزكاة بدقــة وعلــم ويقــن لأســباب وظــروف اســتثنائية، كأن يعجــز عــن التحقــق 
مــن بيانــات الأمــوال الزكويــة التــي كانــت موجــودة لديــه لســنة أو عــدة ســنوات ماضيــة، وبــات العلــم بالأرقــام الدقيقــة 
متعــذرا فإنــه يجــوز حينئــذ إخراجهــا بالظــن والاحتمــال علــى ســبيل الضــرورة والاســتثناء، وذلــك عمــلا بعمــوم قــول 
الله تعالى:}فاتقــوا الله مــا اســتطعتم{٢7، وقــول الله تعالــى:}لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها{٢8، وهــو مقتضــى قاعــدة 

التيســير والتخفيــف ورفــع الحــرج فــي الإســلام.

 7       هل يجوز تقسيط الزكاة لمستحقيها شهرياً أو دوريا خلال العام؟

الأصــل أن تــؤدى الــزكاة إلــى مســتحقيها تمليــكا علــى الفــور، فــلا يجــوز تقســيطها أو تأخيــر تمليكهــا لهــم إلا 
لمصلحــة أو حاجــة حقيقيــة راجحــة، كأن يكــون الفقيــر ســفيها أو مبــذراً أو قاصــراً فإنــه يجــوز للغنــي أو وكيلــه 
تقســيطها علــى ســبيل الاســتثناء، وبمــا لا يتجــاوز العــام نفســه، والأولــى أن يحتســب تعجيــل دفــع الــزكاة عــن 
ســنة قادمــة، ثــم يقســطها لهــم شــهريا أو دوريــا بحســب المصلحــة؛ لأن ذلــك أبــرأ للذمــة وأحــوط فــي الواجــب، ولا 

يكــون حينئــذ مؤخــراً لهــا عــن وقتهــا.

 8     هـــل يلــــزم ولــي الأمـــر أخــذ الزكــاة لكـي يردها إلى مستحقيها؟

الأصــل أن الــزكاة فريضــة الله علــى كل مســلم - طبيعــي أو اعتبــاري - إذا تحققــت شــروطها عنــده، فيكــون مكلفــا 
بإخراجهــا عمــلا بعمومــات النصــوص الشــرعية الآمــرة بإيتــاء الــزكاة مثــل قــول الله تعالى:}وأقيمــوا الصــلاة 
وآتــوا الــزكاة{٢9، وفــي الحديــث: »مــا مــن صاحــب ذهــب ولا فضــة لا يــؤدي منهــا حقهــا ...«3٠. ســواء طالبــه بهــا ولــي 

الأمــر أم لا.

وإدارة الدولــة لفريضــة الــزكاة وســيلة تزيــد مــن كفاءتهــا وتحقــق منافعهــا فــي الواقــع، فــإذا انتظمــت ولايــة الــزكاة 
فــي الدولــة وكان ولــي الأمــر مؤتمنــا فــي تحصيلهــا وحفظهــا وصرفهــا فــي مصارفهــا الشــرعية فــإن ذلــك يكــون 
مــن صميــم مســؤولياته الشــرعية الواجبــة عليــه، ويكــون أداؤهــا إليــه حينئــذ واجبــا فــي الشــرع، وذلــك عمــلا بقــول 
الله تعالــى: }خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم بهــا{3١، وعمــلا بقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

» تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد إلــى فقرائهــم«3٢.

 ويجــوز لولــي الأمــر أن يعاقــب مانعــي الــزكاة تعزيــرا بمــا يردعهــم ويحمــي مصالــح المســتحقن للــزكاة فــي 
المجتمــع.

27( التغابن/16.
28( البقرة/286.
29(  المزمل /2٠.

3٠( رواه مسلم 68٠/2 برقم 987.
31( التوبة/1٠3.

32( رواه البخاري 2/1٠4 برقم 1395، ومسلم 5٠/1 برقم 19.
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رِيبَـــةُ فصــلٌ: الزكــــــــاةُ والضَّ

 9       ما الضريبـــة؟ وما مصــدر الإلزام بــها؟

الضريبــة فــي اللغــة مأخــوذة مــن الضــرب، وهــي تكليــف مالــي مصــدره العــرف والقانــون، وفيــه معنــى الإيجــاب 
والإلــزام علــى النــاس بقــوة القهــر والســلطة، فالضريبــة فــي اللغــة: غلــة ماليــة تُضــرب علــى العبــد، والضريبــة: كل 
شــيء ضربتــه بســيفك مــن حــي أو ميــت33، وأمــا معنــى الضريبــة فــي الاصطــلاح المعاصــر فهــي: مبلــغ مــن النقــود 
تجبــر الدولــة أو الهيئــات العامــة المحليــة الفــردَ علــى دفعــه إليهــا بصفــة نهائيــة، وليــس فــي مقابــل انتفاعــي 

بخدمــة معينــة، وإنمــا لتمكينهــا مــن تحقيــق منافــع عامــة34.

ومصــدر فــرض الضريبــة والإلــزام بهــا هــو القانــون البشــري، وهــو العــرف المكتــوب بــن النــاس فــي المجتمــع، 
فالضريبة فريضة مالية مصدرها الإنسان نفسه، فأنواع الضرائب وأسماؤها ومصادرها ومقاديرها ومصارفها 
كلهــا وليــدة عقــول البشــر وتقديراتهــم وابتكاراتهــم وأهوائهــم، وبحســب مــا يرونــه الأنســب لتحقيــق مصالحهــم.

 10     مــا حكـــــم الضريبــــة فـــــي الإسـلام؟

الأصــل فــي حكــم الضريبــة أنهــا مــن المكــوس التــي لا تجــوز فــي الإســلام، فهــي تطبيــق مــن تطبيقــات أكل المــال 
بالباطــل فــي الإســلام، لأنهــا أخــذ مــال بقــوة القهــر والســلطة والإجبــار دون أن يكــون مقابلــه مــال عــادل مســتحق 
شــرعا، فــإذا احتاجــت الدولــة إلــى أخــذ الضريبــة لــم يجــز لهــا ذلــك إلا لضــرورة أو حاجــة عامــة، ويجــب أن تقــدر 
الضريبــة بقدرهــا دون توســع أو مداومــة عليهــا، وإلا ثبــت فــي حكمهــا أنهــا مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وهــذا 
المعنــى المحظــور جــاء النهــي عنــه صريحــا فــي قــول الله تعالــى: }ولا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل وتدلــوا بهــا 
إلــى الحــكام لتأكلــوا فريقــا مــن أمــوال النــاس بالإثــم وأنتــم تعلمــون{35، ولمــا ورد فــي حديــث الغامديــة: » لقــد تابــت 

توبــة لــو تابهــا صاحــب مكــس لغفــر لــه«36.   

33( العين 7 /32.
34( مبادئ المالية العامة زينب حسين عوض االله ، جامعة الإسكندرية 118.

35( سورة البقرة/ آية 188.
36( صحيح مسلم 3 /1323 برقم 1695.
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11   ما الفرق بن الزكاة والضريبة؟

هنالك فروق جوهرية كثيرة بن الزكاة والضريبة، وفي الجدول التالي نورد أبرزها:

الضريبةالزكاةالفرقم

الاسم١
زكاة: تدل على الطهارة والنماء والتزكية، 

فهي تزكي المال وصاحبه والمجتمع معا، 
فهي مغنم ومكسب على الحقيقة.

ضريبة: تدل على الضرب والقهر 
والإلزام، فالضريبة غرم على دافعها 

وهدر على مستحقها.

عبادةٌ مالية، تكافلية، لها معنى إيماني، الماهية٢
وتدل على تمام العبودية.

التزامٌ مدني بحت، خال من معاني 
العبادة والإيمان.

مصدر بشري قانوني.مصدر إلـهي سماوي.مصدر التشريع3

قانونٌ بشري قابل للتغيير بحسب فريضةٌ ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان.الثبات4
الزمان والمكان والأهواء.

تكفل الله تعالى ببيان مصارف الزكاة المصارف5
وهي منضبطة في القرآن الكريم.

ليس لها مصارف محددة، بل تحديد 
مصارفها موكل للحكومات.

12   هل تغني الضرائب عن الزكاة؟

الضرائــب لا تغنــي عــن الــزكاة ولا تحــل محلهــا ولا تــؤدي وظيفتهــا فــي الاقتصــاد والمجتمــع، لأن الــزكاة عبــادة 
ماليــة وفريضــة إلهيــة تهــدف إلــى تحريــك الأمــوال وبعــث الأعمــال وتمويــل حاجــات محــددة فــي المجتمــع، فالــزكاة 
نظــام يقــوم علــى دورة معلومــة ودائــرة لحركــة الأمــوال مغلقــة مــا بــن مصادرهــا ومصارفهــا ، كمــا فــي الحديــث: 
» تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد إلــى فقرائهــم«37، ودور الدولــة منظــم مؤتمــن ومديــر مقتــدر علــى رفــع كفــاءة هــذه 
الآليــة فــي المجتمــع، ولذلــك فالــزكاة نظــام إلهــي منضبــط فــي مصــادره وفــي أنصبتــه وفــي مقاديــره وفــي مصارفــه، 
ومقصودهــا تحقيــق مصلحــة الغنــي والفقيــر والمجتمــع معــا بشــفافية ووضــوح38، بينمــا الضريبــة فريضــة بشــرية 
ووســيلة قانونيــة مصدرهــا العــرف والمجتمــع، ومقصودهــا تمويــل ميزانيــة الدولــة ودعــم حاجاتهــا المتجــددة 

37( رواه البخاري 2 /1٠4 برقم 1395، ومسلم 5٠/1 برقم 19.
38( فقه الزكاة للقرضاوي ، ص 1٠86
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بحســب مــا يــراه واضــع القانــون، وهــي لا تنضبــط فــي تطبيقاتهــا ولا فــي مصادرهــا ولا فــي مقاديرهــا ولا فــي 
مصارفهــا، الأمــر الــذي يجعــل توظيفهــا - فــي الغالــب - غامضــا ومبهمــا، وليــس معلومــا ولا شــفافا، ودور الدولــة 
فــي الضريبــة أنهــا تقتــات علــى أمــوال النــاس لمصلحتهــا لا لمصلحــة الفقــراء وأصحــاب الحاجــات، حيــث تفــرض 
الضريبــة ســدا لحاجاتهــا بــدلا عــن ســد حاجــات المحتاجــن فــي المجتمــع، فتأخــذ الأمــوال مــن النــاس لتنفقهــا 
علــى حاجاتهــا ومصالحهــا. وبذلــك يتبــن أن الــزكاة نظــام إلهــي معجــز يعيــد توزيــع الثــروة ويكفــل توازنهــا فــي 
المجتمــع أولا بــأول مــا بــن الأغنيــاء والفقــراء، بينمــا الضريبــة تؤخــذ مــن الأغنيــاء والفقــراء معــا، وتوضــع مــن 

أجــل تمويــل الدولــة.

الــزكاة ذات المصــدر الإلهــي، فهمــا  البشــري لا يمكنهــا أن تحــل محــل  أن الضريبــة ذات المصــدر  والخلاصــة:   
يختلفــان فــي مصــدر التشــريع، وفــي الأمــوال التــي تجــب فيهــا، وفــي مقاديرهــا، وفــي مصارفهــا39، بــل وفــي النيــة 

فــي أدائهــا فضــلا عــن غاياتهــا.

39( بحوث في الزكاة ، أد.رفيق المصري ، ص 297-294
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المبحث الثاني 

لـــــــمَ أوجبهـــــا؟
مقاصد الزكـــاة
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١-      عرف الزكـــاة لغـــة واصطـــلاحا؟
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المبحث الثاني

 لــــــمَ أوجبــــــــها؟
مقاصــــد الزكــــاة

13     ما الِحكَم والمقاصد التي من أجلها شرع الإسلام فريضة الزكاة؟

المقاصــد فــي الإســلام هــي: الِحكَــم والغايــات التــي يهــدف الإســلام بواســطة تشــريعاته إلــى تحقيقهــا فــي الواقــع، 
وأمهــات المقاصــد التــي جــاء الإســلام مــن أجــل حفظهــا خمســة: الديــن، والنفــس، والعقــل، والمــال، والعــرض.

 ولقــد شــرع الإســلام نظامــا مــن الأحــكام الماليــة التــي تكفــل تحريــك الأمــوال وتحفيــز الإنتــاج والأعمــال، كمــا 
تحــول دون حبــس الأمــوال وتجميدهــا واكتنازهــا بصــورة ضــارة للاقتصــاد والمجتمــع، وإن مــن أعظــم تشــريعات 

المــال فــي الإســلام علــى الإطــلاق فريضــة الــزكاة، ولذلــك جعلهــا الله أوســط الأركان الخمســة فــي الإســلام.

فالــزكاة نظــام اقتصــادي إلهــي يحقــق التكافــل الاجتماعــي، لأنهــا تبعــث الأعمــال وتحــرك الأمــوال وتدعم الإنتاج 
وتحفــز الاســتثمار وتحافــظ علــى المنتجــن، وقبــل ذلــك فالــزكاة تطهيــر وتزكيــة للنفــوس والأمــوال والمجتمــع 

والاقتصــاد، وإليــك بيــان أبــرز حِكَــمِ الــزكاة ومقاصدهــا العظيمــة فــي الإســلام .

الحكمة الأولى: الزكاة وسيلة حضارية لتطهير النفوس والأموال وتزكيتهما في المجتمع:

جعــل الإســلام الــزكاة مــن أعظــم العبــادات الماليــة فــي الإســلام، واعتبرهــا الركــن الثالــث مــن أركان الإســلام، 
رُهُــمْ  ــةً تُطَهِّ ــمْ صَدَقَ وجعــل مــن أعظــم مقاصدهــا ) التطهيــر والتزكيــة (؛ كمــا قــال الله تعالى:}خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِ
ُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{4٠، فقولــه تعالــى: )تطهرهــم( أي تنقــي  يهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَلَاتَــكَ سَــكَنٌ لَهُــمْ وَاللهَّ وَتُزَكِّ
نفوســهم وتخلــص أموالهــم مــن المعايــب والنقائــص، وهــذا جانــب )التخليــة( ؛ وقولــه: )وتزكيهــم( أي تنمــي 
ــاً ، إمــا ماديــا بالحركــة أو معنويــا بالبركــة، وهــذا جانــب )التحليــة(، ففــي  أخلاقهــم بالفضائــل وتزيــد أموالهــم كمَّ
الــزكاة عطــاء مجانــي يطهــر نفــس المزكــي مــن داء الشــح والبخــل، كمــا تصفــي قلبــه مــن أمــراض الكبــر والحســد 
والأنانيــة، وفــي الــزكاة تربيــة للنفــس علــى مــكارم الأعمــال وأحســن الخصــال مثــل البــذل والعطــاء وكــرم اليــد 

وســماحة النفــس.

4٠( التوبة/1٠3.
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الحكمة الثانية: الزكاة تزيد أموال الأغنياء في المآل ؟

قــد تبــدو الــزكاة فــي ظاهرهــا أنهــا نقصــان وخســارة فــي المــال، حيــث يقتطــع الغنــي مــن أموالــه ربــع العشــر 
لصالــح الفقــراء والمســاكن، وهــذا يــؤدي إلــى النقصــان الكمــي المباشــر مــن رصيــده المالــي ، إلا أن القــرآن الكــريم  
والســنة النبويــة يؤكــدان للمســلم أن الــزكاة تزيــد المــال وتكثــره وتحافــظ عليــه وتبــارك فيــه، فــإن أداء الــزكاة 
لمســتحقيها يعنــي إحــداث حركــة حقيقيــة للأمــوال فــي الاقتصــاد، وهــذا يــؤدي إلــى تنشــيط الــرواج والتــداول 
للســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد، ممــا ســينعكس علــى المزكــي بالزيــادة فــي الأجــل الطويــل، وعليــه فــإن الــزكاة 
نقصــان للمــال فــي العاجــل ولكنهــا فــي الحقيقــة زيــادة للمــال فــي الآجــل وعلــى المســتوى الاقتصــادي الكلــي، وهــو 

مــا يعبــر عنــه اقتصاديــا بمصطلحــات مثــل ) الاســتقرار الاقتصــادي ( وكذلــك ) النمــو الاقتصــادي (.

والأدلة على أن الزكاة تزيد المال وتبارك فيه كثيرة ، ونلخصها في الأدلة التالية :

١- القــرآن الكــريم: قــول الله تعالى:}ومــا آتيتــم مــن ربــا ليربــو فــي أمــوال النــاس فــلا يربــو عنــد الله ومــا آتيتــم 
مــن زكاة تريــدون وجــه الله فأولئــك هــم المضعفــون{4١، وقولــه تعالى:}مــن ذا الــذي يقــرض الله قرضــا حســنا 
فيضاعفــه لــه أضعافــا كثيــرة{4٢، وقــال تعالى:}مثــل الذيــن ينفقــون أموالهــم فــي ســبيل الله كمثــل حبــة أنبتــت 

ســبع ســنابل فــي كل ســنبلة مائــة حبــة والله يضاعــف لمــن يشــاء والله واســع عليــم{43.

41( سورة الروم/ آية 39.
42 ( سورة البقرة/ آية 245.
43( سورة البقرة/ آية 261.

حِكَم ومقاصد الزكاة للمزكي
)تخلية وتحلية(

تطهير النفوس من :
الذنــــــوب ، السيئــــــات ، البخـــــل ، الحقد

تزكية النفوس
بزيادة الإيمان والتحلي بالفضائل كالمحبة والمودة

تطهير الأموال من :
ما علـــــق بهــــا مــــن عوائـــــق الكســــــب

تزكية الأموال
تزيـــــــد المــــــــــــــال وتحلـــــــــه البركــــــة

التزكية 
)وهــــي الزيــــــادة والنمـــــــاء والبركـــــة(

التطهير 
)النظافة من النجاسة أو الفساد والعيوب(



المبحث الثاني

 لــــــمَ أوجبــــــــها؟
مقاصــــد الزكــــاة
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2- الســنة النبويــة: فعــن أبــي كبشــة عمــرو بــن ســعد الأنمــاري أنــه ســمع رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم 
- يقــول: » ثلاثــة أقســم عليهــم، وأحدثكــم حديثــا فاحفظــوه: مــا نقــص مــال عبــد مــن صدقــة، ولا ظلــم عبــد 
كــم الُله، ولا فتــح عبــد بــاب مســألة إلا فتــح الله عليــه بــاب  مظلمــة صبــر عليهــا إلا زاده الله عــزا، فاعفــوا يُعزَّ

فقــر«44. 

3- اللغــة العربيــة: فالــزكاة فــي اللغــة العربيــة تعنــي الزيــادة والنمــاء والتطهيــر45، وهــذه الزيــادة إمــا أن تكــون 
ماديــة ظاهــرة تتمثــل فــي ســعي الغنــي فــي تحســن توظيــف أموالــه لكيــلا تأكلهــا الــزكاة، وهــذا يــؤدي إلــى تثميــر 

المــال وزيادتــه ماديــا، وقــد تكــون الزيــادة فــي المــال بالبركــة فيــه وحفظــه عمــا يهلكــه ويذهــب بــه.  

4- الواقــع العملــي للمزكــن : فقــد ثبــت فــي واقــع المزكــن والمتصدقــن أن الله يبــارك لهــم حتــى تزيــد وتتعاظــم 
أموالهــم بمــا يجعــل الله فيهــا مــن البركــة وييســر لهــم أســباب الزيــادة فيهــا.

الحكمــة الثالثــة: الــزكاة تحــرك الأمــوال وتبعــث الأعمــال وتدعــم الإنتــاج وتحمــي المنتجــن، وهــي مصــدر تمويــل 
مجانــي ودائــم:

إن حركــة المــال فــي الاقتصــاد تشــبه حركــة الــدم فــي جســد الإنســان، فكلمــا كان الــدم ســائلا متحــركا متنقــلا 
بســهولة بــن الأعضــاء انعكــس ذلــك علــى صحــة الجســد ونشــاطه وأداء وظائفــه بكفــاءة، فــإذا حُبِــسَ الــدم أو 
تعثــرت حركتــه فــي الشــراين أصــاب الجســد مــن الأمــراض والآفــات مــا قــد يــؤدي بــه إلــى الشــلل أو الوفــاة، ومــن 

44( أخرجه الترمذي 4 /562 برقم 2325، وقال الألباني: صحيح.
45( العين للخليل 5 /394. وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 16، 

هل تنقص الزكاة أموال الأغنياء أوتزيدها

بًا  ن رِّ قال تعالى )وَمَا آتَيْتُم مِّ
اسِ فَلَا يَرْبُو  يَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّ لِّ

ن زَكَاةٍ  ِ  وَمَا آتَيْتُم مِّ عِندَ اللهَّ
ِ فَأُولَئِكَ هُمُ  تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهَّ
الْمُضْعِفُونَ( )٣٩( سورة الروم

معاني الزكاة اللغوية:

النماء ، الزيادة ، التطهير

 الزكاة تدفع الأموال للحركة 
والاستثمار مما يزيدها ولا 

ينقصها:
١- الزكاة تدفع الأموال للحركة

٢- أثر حركة المال في الاقتصاد
٣- أثر حركة المال على الغني

٤- أثر اغناء الفقير بالنسبة للغني

ثلاثة أقسم عليهن ومنها 
ما نقص مال عبد من صدقة 

من الناحية الاقتصادية من الناحية اللغوية من الناحية الشرعية 
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هنــا جــاء تشــريع الــزكاة فــي الإســلام كوســيلة حضاريــة تعمــل علــى الــدوام مــن أجــل إصــلاح حركــة المــال فــي 
الاقتصــاد، فهــي تحفــز الاســتثمار وتعــزز الأعمــال وتدعــم الإنتــاج وتحمــي المنتجــن، لأن الــزكاة تعالــج مشــكلتن 

أصيلتــن فــي أي اقتصــاد :

 المشكلة الأولى: حبس الأموال واكتنازها بيد الأغنياء.

 والمشكلة الثانية: عجز الفقراء عن السيولة النقدية التي يتحركون بها لشراء حاجاتهم في الاقتصاد.

 فجــاءت معجــزة الــزكاة مــن أجــل الوقايــة والعــلاج المســتدام لهاتــن المعضلتــن فــي الاقتصــاد، وبيــان ذلــك فــي 
العناصــر التاليــة:

أولا : الــزكاة محفــز دائــم لتحريــك الأمــوال وجــودة توظيفهــا عنــد الأغنيــاء، فالــزكاة تدفــع الغنــي إلــى تحريــك 
أموالــه وعــدم تجميدهــا واكتنازهــا، فهــي تحفــز الغنــي نحــو اســتثمار أموالــه وتوظيفهــا فــي الأعمــال الحقيقيــة 
النافعــة للاقتصــاد، وفــي ذلــك دعــم للعمــل والإنتــاج، وتحفيــز للاســتهلاك الرشــيد، وزيــادة فــي توظيــف الأيــدي 

العاملــة، وتعزيــز للكفايــة فــي الدخــل واســتقراره لــدى الفــرد والاقتصــاد.

فيصبــح الغنــي أمــام طريقــن: أولهمــا: اكتنــاز أموالــه وعــدم تشــغيلها فيخســر هــو منافعهــا ابتــداء كمــا يخســر 
الاقتصــاد والمجتمــع قوتهــا وحركتهــا، فهنــا تأتــي الــزكاة لتأخــذ مــن هــذه الأموال بصورة إجبارية لمصلحة الفقراء 

والمســاكن وأصحــاب الحاجــات، فيخســر الغنــي - فــي الظاهــر - بعــض أموالــه بســبب ســوء إدارتــه لأموالــه.

وأمــا الطريــق الثانــي: فهــو تشــغيل الأمــوال وحســن توظيفهــا فــي مجــالات العمــل والإنتــاج، فيربــح الغنــي تعظيــم 
ثروتــه وزيــادة ربحــه، كمــا يربــح المجتمــع تشــغيل الأيــدي العاملــة ومكافحــة البطالــة، بــل وتحويــل الفقــراء إلــى 
أصحــاب صنعــة وحرفــة ودخــول كافيــة، ومــن ثــم يتحولــون إلــى أغنيــاء تجب عليــه الزكاة في ثروتهم ومدخراتهم، 

فيربــح الغنــي بتحريــك أموالــه ويربــح الآخــرون معــه فــي ســلوكه الرشــيد هــذا.

ثانيا: الزكاة تحفز الأموال نحو الاستثمار والإنتاج:

تعمــل الــزكاة علــى تحفيــز المســلم الغنــي لاســتثمار أموالــه وتحريكهــا؛ لأن الــزكاة ســتنقصها كل عــام بنســبة %2.5 
إن بقيــت جامــدة لــم تتحــرك، ففــي الأثــر عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: »اتجــروا فــي مــال اليتيــم حتــى 
ــةَ وَلا  هَــبَ وَالْفِضَّ ذِيــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّ لا تأكلــه الصدقــة«46، وقــد ذم الله تعالــى الذيــن يكتنــزون أموالهــم فقال:}وَالَّ

ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ ألَِيــم{47، وعليــه فــإن المكتنــز أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا، وهمــا: يُنْفِقُونَهَــا فِــي سَــبِيلِ الِله فَبَشِّ

الخيــار الأول: الإصــرار علــى اكتنــاز الأمــوال مــع دفــع الــزكاة كل عــام بنســبة 2.5% للفقــراء وبقيــة المصــارف، وهــذا 
بمثابــة معالجــة الأثــر الســلبي لاكتنــاز تلــك الأمــوال داخــل اقتصــاد المجتمــع، فيســتفيد المجتمــع فــي حــن يبقــى 

المكتنــز بعيــداً عــن هــذه الاســتفادة.

46( أخرجه البيهقي في سننه 3/6، برقم 1973، وقال: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه.
47( التوبة/34.
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الخيــار الثانــي: تحريــك الأمــوال المكتنــزة داخــل الاقتصــاد، فيحــرك معهــا الاســتثمار ويزيــد الإنتــاج، ويــزداد 
النمــو ودخــل الفــرد، ومــن جهــة أخــرى ســتزيد أمــوال هــذا الغنــي ولا تنقــص حتــى لــو أخــرج الــزكاة. وهكــذا توفــر 

الــزكاة الســيولة النقديــة أمــام المشــاريع المختلفــة، فتــزداد الاســتثمارات ويتضاعــف الإنتــاج.

وحيثما أعمل نظام الزكاة فإنه سيعمل على بعث الأموال وتحريكها وبيان ذلك كما يلي:

١- فــإن وضعتهــا بيــد فقيــر عاجــز عــن العمــل، أو يتيــم قاصــر، فإنهــا ســتحرك الســوق وســتزيد الاســتهلاك؛ 
لأنــك أعــدت لهــذه المجموعــة مــن المجتمــع القــوة الشــرائية التــي افتقدوهــا، والتــي مــن خلالهــم ســيتم المســاهمة 

بتحريــك الســوق بتلــك الأمــوال، ومــن ثــم زيــادة الإنتــاج والاســتثمار.

المعروضــة  الســلع  مــن  وســتزيد  منتجــاً  ســتجعله  فإنــك  للفقيــر المحتــرف،  آلات حرفــة  بهــا  اشــتريت  وإن   -٢
إلــى عامــل منتــج مفيــد لاقتصــاد مجتمعــه. الفقيــر  قــد حولــت  وتكــون  والنــاتج المحلــي،  بــل  والتنافســية، 

3- بــل إن الــزكاة تشــكل عامــل اســتقرار للمســتثمرين والمنتجــن، الذيــن يعلمــون أن مصــرف الغارمــن ســيكون 
بمثابــة الضمــان لاســتثماراتهم إن ركبتهــم الديــون وتعرضــوا للجوائــح الماليــة، وأصبحــوا لا يملكــون مــن الأمــوال 

مــا يقيمــون حياتهــم، أو كانــت دون النصــاب الشــرعي.

أثر الزكاة في تحريك الاقتصاد

التمويل 

)إلتزام ديني(
فالزكاة عبادة يتقرب بها العبد لربه ، بخلاف الضريبة

)ممول مجاني(
تمثل الزكاة مصدر تمويل مجاني للفقير والمسكين

)ممول مستمر ودائم(
تخرج الزكاة كل عام ، بل وتزداد باستمرار كلما زاد رأس المال

)ضمان للمقرضين(
لأن أموالهم سترجع لهم حال تعثر المقترض من مصرف الغارمين

الاستثمار والإنتاج 

)تحارب الاكتناز(
كل ما مكتنز لا يتحرك ستأكله الزكاة

)تزيد الاستهلاك(
من خلال إرجاع القوة الشرائية لطبقة الفقراء

)تشجع على الإنتاج(
من خلال دعم الفقراء بالقوة الشرائية ، أو دعمهم بآلات الإنتاج
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ثالثا: الزكاة تدعم الإنتاج وتحافظ على المنتجن:

الإنتــاج عامــل مهــم مــن عوامــل ارتقــاء الاقتصــاد وتحســن واقعــه، والمنتجــون هــم عمــوده الفقــري، والــزكاة تدعــم 
الإنتــاج وتحافــظ علــى المنتجــن فــي آن واحــد، وبيــان ذلــك كمــا يلــي:

١- فالــزكاة تدعــم الإنتــاج مــن خــلال تزويــد الفقــراء غيــر القادريــن علــى العمــل بالأمــوال )القــوة الشــرائية(، التــي 
ســيذهبون بهــا إلــى الأســواق لســد حاجاتهــم، والأســواق هــي مــكان لبيــع ســلع وعــروض المنتجــن، الذيــن ســيُطلب 

منهــم المزيــد مــن الإنتــاج نتيجــة لزيــادة الطلــب.

٢- أمــا الفقــراء القــادرون علــى العمــل فــإن الــزكاة تمثــل لهــم ممــولًا مجانيــاً، فتشــتري لهــم آلات الإنتــاج ومعــدات 
التصنيــع، فتزيــد عــدد المنتجــن داخــل الاقتصــاد، وبالتالــي زيــادة النــاتج المحلــي الــذي يــؤدي إلــى التنافســية فــي 
الأســواق وتخفيــض الأســعار مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تُوجِــدُ فائضــاً يمكــن تصديــره بالعملــة الأجنبيــة لتقويــة 

الاقتصــاد المحلي.

3- وتحافــظ علــى المنتجــن بــأن جعلــت أحــد مصارفهــا هــم: » الغارمــن »، وممــن يدخــل فــي هــذا المصــرف، الذيــن 
فقــدوا أموالهــم بجوائــح ســماوية، أو تحملــوا غرامــات ماليــة للصالــح العــام، أو ركبتهــم ديــون عجــزوا عــن ســدادها 
فتعطــل إنتاجهــم ، فيعطــون مــن الــزكاة لســد تلــك الجوائــح، وســداد تلــك الديــون التــي جعلتهــم لا يملكــون مــن 

الأمــوال مــا يقيمــون حياتهــم، أو كانــت دون النصــاب الشــرعي. 

كيف تدعم الزكاة الإنتاج وتحافظ على المنتجين

المحافظة على المنتجين إيجاد المنتجين 

يُعطى الفقير من الزكاة ما يشتري 
لنفسه أدوات حرفته ) وهذا للقادرين 

على العمل ( ليصبح منتجا ، فيزيد الناتج 
المحلي  وهذا تقرير عامة الفقهاء.

يُعطى من مصرف الغارمين :
كل من ركبته الديون ومنهم )المنتجون( 

، وعجز عن السداد ، أو تعرض لكارثة 
أهلكت ماله وعطلت إنتاجه.

وهذا تقرير كثير من الفقهاء كالإمام 
الباجي وغيره
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رابعــا: الــزكاة تمويــل مجانــي للمســتحقن مــن أصحــاب الحاجــات، فالــزكاة مصــدر تمويــل دائــم ومســتمر ومجاني 
للفقــراء والمســاكن وأصحــاب الحاجــات فــي المجتمــع، فــلا تنقطــع أو تتوقــف لأنهــا عبــادة يتقــرب بهــا المســلمون 
إلــى ربهــم وخالقهــم، ويخافــون عقابــه فــي الدنيــا وعذابــه فــي الآخــرة، فالفقيــر يجــد مصــدرا تمويليــا مجانيــا 

يســاعده فــي إقامــة حياتــه الاقتصاديــة واســتقرار دخلــه بالعمــل المنتــج أو بالاســتهلاك الرشــيد.

الحكمة الرابعة: الزكاة نظام اجتماعي وتكافلي شامل:

لــم يتــرك الإســلام شــيئاً يصلــح الإنســان إلا ودلنــا عليــه، ولا شــيئاً يفســد حياتــه إلا وحذرنــا منــه؛ لأنــه شــريعة 
رب العالمــن خالــق هــذا الكــون والإنســان، فلأنــه الــذي خلــق فهــو الــذي يعلــم مــا يصلحــه، قــال تعالــى: }ألََا يَعْلَــمُ 

بِيــرُ{48. طِيــفُ الْخَ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ اللَّ

ولأن مشــكلة الفقــر والعــوز معضلــة عالميــة، فقــد عالجهــا الإســلام بنظــام تكافلــي بديــع وتشــريعات عظيمــة علــى 
رأســها الأمــر بالــزكاة والدعــوة إلــى الصدقــات وتحــريم الربــا والقمــار والحــث علــى التجــارة وبــذل القــرض الحســن 
وتشــريع العقــود كالمضاربــات والمشــاركات وغيرهــا مــن التشــريعات التــي تحــرك الاقتصــاد حركــة نافعــة غيــر ضــارة.

ومــن حكمــة الخالــق ســبحانه أن جعــل الــزكاة، عبــادة يتعبــد بهــا العبــد لربــه ويتقــرب بهــا إليــه، ترغيبــاً فــي أدائهــا 
وحثــاً علــى دفعهــا؛ حيــث إن النفــوس مجبولــة علــى حــب المــال، فأمــر الله تعالــى بالتقــرب إليــه بدفعهــا ليطمــع 
العبــد فــي الثــواب، فتكــون لــه قربــة وعبــادة، وللفقــراء مواســاة وإعانــة، ويتحصــل مقصــود الــزكاة التــي فرضــت 
لأجلــه مــن تحقيــق التــوازن الاقتصــادي بــن أفــراد المجتمــع، وتحقيــق التكافــل الاجتماعــي بــن عمــوم المســلمن. 

 وهــذا بخــلاف أنظمــة التأمــن والتكافــل البشــرية التــي ليــس فيهــا تلــك المعانــي الإيمانيــة والتعبديــة، والتــي لا 
تحقــق مــا تحققــه الــزكاة؛ بــل إن الــزكاة تتفــوق علــى كل أنظمــة الضمــان والتكافــل الاجتماعــي مــن عــدة جوانــب 

أبرزهمــا مــا يلــي:

١- الــزكاة نظــام تكافلــي دائــم إجبــاري وفيــه معنــى العبــادة فالــزكاة تتكــرر كل عــام، وهــي عبــادة يقــوم بهــا 
المســلم ويتقــرب إلــى الله تعالــى مــن خلالهــا؛ وهــي مــن حقــوق الفقــراء فــي أمــوال الأغنيــاء، قــال تعالــى: 

ــرُومِ )٢5({ ســورة المعــارج. ْ ــائِلِ وَالْمحَ ذِيــنَ فِــي أمَْوَالِهِــمْ حَــقٌّ مَعْلُــومٌ )٢4( لِلسَّ }وَالَّ

٢- الــزكاة نظــام تكافلــي مجانــي، لا يقــوم علــى أســاس الأقســاط المدفوعــة، أو التعويــض بمقابــل الأقســاط، 
قــال صلــى الله عليــه وســلم: » تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد علــى فقرائهــم«.49

3- الــزكاة نظــام تكافلــي هدفــه الوصــول لحــد الكفايــة لا الكفــاف، مهمــا كانــت حاجــات المســلم وعظمــت، ســواء 
بتوفيــر الإعاشــات الدائمــة، أو بتحويــل المحتاجــن إلــى منتجــن، وليســت هــي بمقابــل مــا دفعــه المســتفيد مــن 

أقســاط، أو بمــا يســد الرمــق كمــا فــي غيرهــا مــن الأنظمــة البشــرية الأرضيــة.
48( سورة الملك/14.

49( سبق تخريجه.
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4- الــزكاة نظــام تكافلــي شــامل لــكل احتياجــات المكفــول ومــن يعــول، حيــث لا يوجــد تأمــن أو ضمــان يشــمل 
مــا تشــمله الــزكاة، ومــن أبــرز مــا تغطيــه الــزكاة أو توفــره مــن تأمــن وضمــان تكافلــي للمســلم مــا يلــي: 

- ضمان العجز، فتؤمن له إعاشة دائمة.
- ضمان كفاية الحاجات للمأكل والمشرب والملبس.

- ضمان للاقتراض، فتسدد الزكاة كل قروض المحتاج إن عجز عن سدادها.
- ضمان الغرم، وهي الجوائح التي يمكن أن تصيب المسلم.

- ضمان اللجوء بعد التشرد، فتضمن الزكاة إعاشة دائمة وكفاية كاملة.
- ضمان التعليم، فتضمن الزكاة تعليم كل مسلم محتاج لا يستطيع النفقة على التعليم.

- ضمان النكاح، فتكفل الزكاة تزويج كل من عجز عن الزواج.
- ضمــان الحمايــة، فتكفــل الــزكاة رد الغــزاة والإنفــاق علــى المجاهديــن لــرد المعتديــن، أو صــرف الأمــوال 

قلوبهــم. للمؤلفــة 
- ضمــان نفســي لــكل مســلم، وذلــك أن الــزكاة تتكفــل بالفــرد المســلم حــال عجــزه أو افتقــاره، وتتكفــل بأســرته 

حــال موتــه.
ويمكــن تلخيــص عظمــة الــزكاة ونظامهــا التكافلــي وتفوقهــا علــى كل أنظمــة التكافــل والضمــان المعاصــرة بأربــع 

كلمــات وهــي: الــزكاة نظــام تكافلــي: شــامل، دائــم، مجانــي، مغنــي وكاف.

مميزات الضمان 
التكافلي للزكاة

١- نظام تكافلي 
رباني المصدر 
ركن من أركان 

الإسلام

٢- نظام 
تكافلي مجاني 

تؤخد من 
أغنيائهم فترد 
على فقرائهم

٤- نظام 
تكافلي دائم 

الزكاة تخرج كل 
عام، من كل 

مسلم

٥- نظام 
تكافلي هدفه 

)الكفاية( 
إذا أعطيتهم 

فأغنوا

٣- نظام 
تكافلي شامل 
يشمل كل ما 

يحتاجه المسلم 
في حال 
الاعتدال
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الحكمة الخامسة: أثر الزكاة في مكافحة الفقر:

وللزكاة أثرها في واقع الاقتصاد في مكافحة الفقر، فإن الفقير لا يخلو من أحد صنفن:

الصنــف الأول: فقيــر قــوي قــادر علــى الكســب، وهــذا الشــخص إمــا أن يكــون لــه حرفــة يتقنهــا، أو ليــس لــه حرفــة، 
فــإن كان لــه حرفــة يحســنها فيعطــى مــن الــزكاة مــا يشــتري لنفســه آلات حرفتــه5٠ وإن بلغــت مــا بلغــت؛ ليصبــح 
منتجــاً داخــل المجتمــع، ويخــرج عــن دائــرة الفقــر، وإن كان ليــس لــه حرفــة، فإنــه يصــرف عليــه مــن الــزكاة ليتعلــم 
حرفــة مــن الحــرف التــي بهــا يســتطيع أن يكــون منتجــاً، ثــم يُعطــى مــن الــزكاة أيضــاً مــا يشــتري لنفســه آلات 

تلــك الحرفــة.

الصنــف الثانــي: فقيــر ضعيــف عاجــز عــن العمــل، كاليتيــم والعجــوز والمــرأة وأصحــاب الإعاقــة، فــإنَّ هــؤلاء يعطون 
مــن أمــوال الــزكاة كل حــول كفايتهــم حــولًا كامــلًا،5١ مــأكلًا ومشــرباً وملبســاً ومســكناً وتعليمــاً.

5٠( قــال النــووي فــي المجمــوع شــرح المهــذب 6 /194 مــا نصــه: قــال أصحابنــا فــان كان عادتــه الاحتــراف أعطــي مــا يشــتري بــه حرفتــه أو آلات حرفتــه قلــت قيمــة ذلــك أم كثــرت 
ويكــون قــدره بحيــث يحصــل لــه مــن ربحــه مــا يفــي بكفايتــه غالبــا تقريبــا ويختلــف ذلــك باختــلاف الحــرف والبــلاد والأزمــان والأشــخاص.

 وقــال فــي حاشــية الجمــل 1٠4/4 ومــا بعدهــا.: ولــو أحســن أكثــر مــن حرفــة والــكل تكفيــه أعطــي ثمنــا أو رأس مــال الأدنــى، وإن كفــاه بعضهــا فقــط أعطــي لــه، وإن لــم تكفــه 
الواحــدة منهــا أعطــي الواحــدة وزيــد لــه بشــراء عقــار يتمــم دخلــه بقيــة كفايتــه فيمــا يظهــر.. ويختلــف ذلــك باختــلاف الأشــخاص والأماكــن والأزمنــة فيراعــى ذلــك علــى الأوجــه 

أهـــ. وانظــر أيضــاً: نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج للإمــام الرملــي 153/6.
51 انظر: الشرح الكبيرللدردير مع حاشية الدسوقي 494/1، والمجموع شرح المهذب 194/6، وكشاف القناع للبهوتي 2 /272، والمغني لابن قدامة 2 /496.

الأثر الاقتصادي للزكاة في مكافحة الفقر

قوي قادر على الكسب
)عاطل عن العمل(

عاجز عن العمل
)يتيم ، معاق، عجوز(

الفقير يمثل أحد شخصين

توفر له الزكاة إعاشة دائمة
)كفاية دائمة(

ليس له حرفة ولا مهنة يتقنها

يُعطى من الزكاة 
ما يتعلم به حرفة ومهنة 

تمثل الزكاة له )كفالة تعليمية(

يُعطى من الزكاة 
ما يشتري لنفسه آلات حرفته 

تمثل الزكاة له )مصدر تمويل مجاني(

له حرفة ومهنة يحسنها
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الحكمة السادسة: حقان في المال لا يجتمعان: التوظيف الإنتاجي وإخراج الزكاة:
إن اســتراتيجية الإصــلاح الاقتصــادي للــزكاة تمــر عبــر مرحلتــن متعاقبتــن فــي الواقــع العملــي، فالمرحلة الأولى 
هــي: دعــوة صاحــب الثــروة لأن يســعى بجــد واجتهــاد نحــو توظيــف أموالــه فــي أفضــل مجــالات التشــغيل وأوجــه 
الاســتثمار الإنتاجــي، والتــي تعــود عليــه وعلــى ثروتــه وعلــى الاقتصــاد الكلــي بالنمــاء والنفــع، وأفضــل مجــالات 
الاســتثمار عائدًا للشــخص ولشــركته وللمجتمع هي الأنشــطة الإنتاجية، ويقصد بالأنشــطة الإنتاجية: جميع 
الصناعــات التــي تنتــج وتضيــف جديــدًا مــن الســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد، وهــي تؤثــر بشــكل مباشــر فــي زيــادة 
النــاتج المحلــي الإجمالــي للدولــة )GDP(، ســواء فــي قطــاع الإنتــاج الصناعــي أو العقــاري أو الصحــي )الطبــي( 

أو التعليمــي أو الخدمــي )الاستشــارات والدراســات بجميــع أنواعهــا( ونحوهــا.

وأمــا المرحلــة الثانيــة فهــي: وجــوب إخــراج الغنــي زكاة مالــه، ذلــك أن الغنــي إذا أبــى الاســتجابة إلــى داعــي 
الشــرع بالتوظيــف الأمثــل لأموالــه طيلــة العــام ـ كمــا فــي المرحلــة الأولــى ـ فإنــه يتعــن عليــه أن يــؤدي زكاة أموالــه 
ــا إذا توافــرت شــروط وجــوب الــزكاة فيهــا، حيــث يُلــزِمُ الشــرعُ الحكيــمُ صاحــبَ المــال أن يخــرج مــن ثروتــه  إجباريًّ

ا تعــادل ربــع العشــر )2،5%( فقــط لا غيــر. نســبة قليلــة جــدًّ

يْـــن اثنــن تجــاه المجتمــع، وليــس  وبهــذا نفهــم ونــدرك بوضــوح أن الإســلام قــد جعــل فــي أمــوال الأغنيــاء حَقَّ
ــا واحــدًا كمــا قــد يتبــادر للذهــن، بحيــث إذا أدى الغَنِــيُّ أحَدَهُمــا سَــقَطَ عنــه الحــقُّ الآخــر، والحقــان همــا: )حــق  حقًّ

المجتمــع بالتوظيــف الإنتاجــي( و )حــق المجتمــع بإخــراج الــزكاة(، وبيانهمــا كالتالــي:

الحــق الأول فــي المــال: حــق الشــرع والمجتمــع بــأن يوظــف الغنــيُّ أموالَــه فــي مختلــف مجــالات التوظيــف 
الإنتاجــي، وهــو حــق موســع مــن حيــث الزمــان ليســتغرق أيــام العــام كلــه، ومعنــاه: أن الإســلام يوجــه الغنــي نحــو 
توظيــف أموالــه فــي التشــغيل الإنتاجــي والاســتثمار الأمثــل، والــذي مــن شــأنه أن يبعــث الحركــة والنشــاط فــي 
الاقتصــاد كلــه، و هــو مــا كان فــي مجــال الإنتــاج والتصنيــع والإنشــاء ونحوهــا مــن الأنشــطة الإنتاجيــة النافعــة، 
ويلاحــظ أن هــذا الحــق الأول يصاحــب الغنــي فــي أموالــه طيلــة الســنة الماليــة، فهــو حــق موســع فــي زمانــه ويمتــد 

طيلــة العــام مــا لــم يحــل عليــه الحــول، فــإذا حــال الحــول علــى المــال فقــد وجــب فيــه الحــق الثانــي.

يَ الغنــي زكاةَ أموالــه التــي وظفهــا فــي مجــالات  الحــق الثانــي فــي المــال: حــق الشــرع والمجتمــع بــأن يُــؤَدِّ
ذات كفــاءة إنتاجيــة أقــل، وهــو حــق مضيــق ومعلــق بحــولان الحــول فقــط، بحيــث إذا تحقــق الشــرط فقــد وجبــت 
الــزكاة علــى ســبيل الفــور، ومعنــى هــذا الحــق: أن الغنــي إذا تــرك القيــام بالحــق الأول )التوظيــف الإنتاجــي( فقــد 
فعــل أمــرًا جائــزًا لــه شــرعًا، فــإن تــرك الحــق الأول ممــا يســمح بــه الشــرع ولا يؤاخِــذُ عليــه، ولكنــه إذا حــال عليــه 
الحــول وعنــده مــال ذو كفــاءة اقتصاديــة أقــل كالنقــد المجــرد أو عــروض التجــارة فــإن الشــرع يوجــب فــي تلــك 

ــا آخــر جديــدًا، ألا وهــو إخــراج مقــدار الــزكاة الواجبــة مــن أموالــه لمســتحقيها بالمجــان. الأمــوال حقًّ
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وبذلــك تعلــم أن مــن غيــر الســديد اعتقــاد أن غــرض الــزكاة ينحصــر فــي تحصيــل أمــوال قليلــة مــن الــزكاة 
فــي نهايــة الحــول ليتــم صرفهــا مجانًــا علــى الفقــراء، الأمــر الــذي يبــدو وكأنــه تكســيل للفقــراء عــن العمــل 
وإقعــاد لهــم عــن البــذل والســعي، كلا وإنمــا هــذا الحــق الشــرعي بالــزكاة يأتــي تاليــا للحــق الشــرعي الأول وهــو 
حســن توظيــف المــال وكفــاءة تشــغيله طيلــة العــام، وهــذا المعنــى هــو الراجــح المقصــود مــن قــول رســول الله صلــى 
ــا ســوى الــزكاة«5٢، أمــا حــق إخــراج الــزكاة فهــو الحــق الثانــي وهــو معلــوم، لكــن  الله عليــه وســلم: »إن فــي المــال حقًّ
الحديــث ينبهنــا إلــى أنــه يوجــد حــق آخــر فــي المــال غيــر إخــراج الــزكاة، ألا وهــو حــق التوظيــف الأمثــل للمــال 
فيمــا هــو أنفــع وأعــم وأدوم فــي عائــده الاقتصــادي، وهــو مــا اصطلحنــا عليــه )حــق التوظيــف الإنتاجــي(، والدليــل 
علــى ثبــوت هــذا الحــق الأول أن تحصيــل الــزكاة لا يجــب ولا يتعــن إلا بعــد مــرور ســنة كاملــة، وهكــذا لا يــزال 
الشــرع الحكيــم يحفــز صاحــب المــال ويدعــوه طيلــة العــام إلــى تحســن أســاليب توظيــف أموالــه وتطويــر سياســاته 
الاســتثمارية وتجويــد سياســاته التســويقية، وذلــك ليعــم نفــعُ المــال عليــه فــي ثروتــه، وعلــى منظمتــه وعلــى 

الاقتصــاد والمجتمــع جميعًــا.

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق فإننــا نطــرح الســؤال المقاصــدي التالــي: أيهمــا أولــى وأحــب إلــى الشــرع الحكيــم، 
أهــو التوظيــف الأمثــل للأمــوال فــي المشــاريع الإنشــائية والأعمــال الإنتاجيــة؟ أم إخــراج الــزكاة عنــد حــولان 
الحــول؟ فــإن كان الجــواب هــو المســلك الأول فإننــا نكــون بذلــك قــد أدركنــا مقصــود الشــرع الحكيــم مــن تشــريع 
فريضــة الــزكاة بإتقــان يليــق بعظمــة شــريعة الرحيــم الرحمــن، لكــن مــن توهــم أن الشــرع جــاء لمقصــود الــزكاة 

مجــردًا فإنــه لــم يــدرك عمــق الشــريعة وجــلال مقاصدهــا فــي الــزكاة.

وبرهــان ذلــك أن يقــال: أيهمــا أحــب فــي نظــر الشــرع، أن يُعطِــيَ الغنــيُّ ربــع العشــر للفقيــر مــرة واحــدة 
فــي العــام فقــط، أم أن الأحــب فــي نظــر الشــرع هــو أن يوجــد الغنــيُّ للفقيــر فرصــة عمــل وبــاب رزق يتكســب منــه 
ا/ ــا بخبراتــه وبدخلــه الــدوري المنتظــم )شــهريًّ بشــرف وعــزة نفــس، فيصبــح الفقيــرُ بقــوة العمــل والإنتــاج غنيًّ

أســبوعيا(، فيكــون توظيــف الفقيــر مقابــل عمــل منتظــم يعــود عليــه بالدخــل المنتظــم خيــرًا لــه مــن أن يُعْطَــى زكاة 
قليلــة بغيــر عمــل ولمــرة واحــدة فقــط فــي الســنة.

والخلاصــة: إن العناصــر الســابقة تبــن بوضــوح مــدى إعجــاز تشــريع الــزكاة علــى المســتوين الاقتصاديــن 
الجزئــي والكلــي، فكلمــا ارتفــع مؤشــر الــزكاة الواجبــة فــي المــال فقــد دل ذلــك علــى تدنــي كفــاءة توظيفــه خــلال 
الســنة الماضيــة، والعكــس صحيــح، كلمــا تراجــع مؤشــر الــزكاة الواجبــة علــى المــال دل ذلــك علــى جــودة وكفــاءة 
توظيف ذلك المال خلال السنة الماضية، فهذه العلاقة العكسية بن )مقدار الزكاة الواجبة( و)كفاءة التوظيف 

الاقتصــادي( تكشــف عــن أحــد أعمــق الأدوار الاقتصاديــة لفريضــة الــزكاة فــي الشــريعة الإســلامية.

52( أخرجه الترمذي في سننه3/ 39 برقم 66٠، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، والبيهقي في سننه الكبرى 4/ 142، برقم 7242.
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14   مـــا جـــواب لغز ) المليونير الذي لا زكاة عليه(؟

مــن أجلــى صــور الإبــداع التشــريعي فــي الإســلام أنــه يقــدم مصلحــة الغنــي علــى مصلحــة الفقيــر فــي الــزكاة، فــلا 
تجــب الــزكاة علــى الغنــي إلا بأربعــة شــروط مشــددة، وهــي: إباحــة المــال، والملــك التــام، وبلــوغ النصــاب، وحــولان 

الحــول، فــلا زكاة علــى المســلم إذا لــم يتحقــق فــي أموالــه وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة.

ويأتــي لغــز ) المليونيــر الــذي لا زكاة عليــه ( كأحــد البراهــن الســاطعة علــى عظمــة تشــريع الــزكاة فــي الإســلام، 
فــإن الغنــي إذا وظــف أموالــه فيمــا ينفــع الاقتصــاد ولا يضــره فــإن الشــرع الحكيــم يســقط الــزكاة عنــه بالكليــة، 
فتصبــح زكاتــه تســاوي صفــرا ؛ وســر ذلــك أن الغنــي إذا وظــف أموالــه فــي مشــاريع إنتاجيــة ذات كفــاءة اقتصاديــة 
عاليــة، فــإن ذلــك يعنــي توظيــف البطالــة وزيــادة الإنتــاج ودعــم التجــارة وتقليــل التضخــم ومكافحــة الفقــر، 

فيكــون المليونيــر بســلوكه الرشــيد هــذا قــد حقــق المقصــود النهائــي الــذي مــن أجلــه شــرع الإســلام الــزكاة.

ومن أمثلة )المليونير الذي لا زكاة عليه( ما يلي:

١- المليونيــر الــذي يملــك عقــارات مؤجــرة كثيــرة تــدر لــه دخــلا عظيمــا، وهــو لا يســمح بركــود النقــد حــولا كامــلا، 
بــل يســارع إلــى توظيفــه وتشــغيله فــي تعميــر مزيــد مــن الأصــول العقاريــة لغــرض التأجيــر، فهــذا الشــخص 
مليونيــر ولكنــه لا تجــب عليــه الــزكاة، بســبب عــدم تحقــق علــة وجــوب الــزكاة فــي أموالــه، وهــي وصــف الغنــى 

بشــروطه الأربعــة.

١٩ 
 

 ؟لولحا نلاوح دنع ةاكزلا جارخإ مأ ؟ةيجاتنلإا لامعلأاو ةيئاشنلإا عيراشلما في لاوملأل لثملأا فيظوتلا
 ةضيرف عيرشت نم ميكلحا عرشلا دوصقم انكردأ دق كلذب نوكن اننإف لولأا كلسلما وه باولجا ناك نإف
 لم هنإف ادًرمج ةاكزلا دوصقلم ءاج عرشلا نأ مهوت نم نكل ،نحمرلا ميحرلا ةعيرش ةمظعب قيلي ناقتY ةاكزلا
 .ةاكزلا في اهدصاقم للاجو ةعيرشلا قمع كردي

 ةدحاو ةرم يرقفلل رشعلا عبر ُّنيغلا يَطِعيُ نأ ،عرشلا رظن في بحأ امهيأ :لاقي نأ كلذ ناهربو
 بسكتي قزر ب†و لمع ةصرف يرقفلل ُّنيغلا دجوي نأ وه عرشلا رظن في بحلأا نأ مأ ،طقف ماعلا في طقف
 مظتنلما يرودلا هلخدبو هتابربخ اي̋نغ جاتنلإاو لمعلا ةوقب يرُقفلا حبصيف ،سفن ةزعو فرشب هنم
 نأ نم هل ايرًخ مظتنلما لخدل† هيلع دوعي مظتنم لمع لباقم يرقفلا فيظوت نوكيف ،)ايعوبسأ/W̋رهش(
 .ةنسلا في طقف ةدحاو ةرلمو لمع يرغب ةليلق ةاكز ىطَعْـُي

 ينيداصتقلاا ينيوتسلما ىلع ةاكزلا عيرشت زاجعإ ىدم حوضوب ينبت ةقباسلا رصانعلا نإ :ةصلالخاو
 للاخ هفيظوت ةءافك نيدت ىلع كلذ لد دقف لالما في ةبجاولا ةاكزلا رشؤم عفترا املكف ،يلكلاو يئزلجا
 ةءافكو ةدوج ىلع كلذ لد لالما ىلع ةبجاولا ةاكزلا رشؤم عجارت املك ،حيحص سكعلاو ،ةيضالما ةنسلا
 ةءافك(و )ةبجاولا ةاكزلا رادقم( ينب ةيسكعلا ةقلاعلا هذهف ،ةيضالما ةنسلا للاخ لالما كلذ فيظوت
 .ةيملاسلإا ةعيرشلا في ةاكزلا ةضيرفل ةيداصتقلاا راودلأا قمعأ دحأ نع فشكت )يداصتقلاا فيظوتلا
 

 
 
 
 
 

دصاقم
ةاكزلا

 يجاتنلإا فيظوتلا
) ةنس( لماك لوح ل"خ

عسوم بجاو

ةيناثلا ةلحرلما

 ةاكزلا جارخإ قحو فيظوتلا ةدوج قح ناعمتيج لا لالما في ناقح :ةيدصاقم ةدعاق

)  ةاكزلا ىوس اقح لالما في نإ(: ثيدح

لىولأا ةلحرلما

ةاكزلا
قيضم بجاو
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٢- المليونيــر الــذي يقــرض أموالــه بالقــرض الحســن أو يبيــع إرفاقــا بالأجــل، حتــى لا يبقــى عنــده نقــد أو عــروض 
تجــارة حــال عليهــا حــول، فهــذا المليونيــر إنمــا يملــك الديــون فقــط، والديــن حــق فــي الذمــة وليــس مــالا، فــلا 

زكاة عليــه حينئــذ وهــو مليونيــر.

والخلاصــة : أن الــزكاة تعمــل بإعجــاز عميــق علــى توجيــه الأمــوال نحــو حالــة التوظيــف الأمثــل أو التشــغيل 
الكامــل مــن المنظــور الاقتصــادي الكلــي ، حتــى إذا خلــت ثــروة الغنــى مــن تراكمــات النقــود المعطلــة أو عــروض 
التجــارة فإنــه يصــل بهــذا إلــى حالــة التوظيــف الأمثــل ، وبذلــك تتحقــق صــورة ) المليونيــر الــذي لا زكاة عليــه (.

15    كيف نحقق مقاصد الزكاة في الواقع؟

نحقــق مقاصــد الــزكاة وحِكَمهــا بأدائهــا كمــا فرضهــا ربُّ العالمــن، وعلــى الوجــه الــذي شــرعه نبيــه محمــد صلــى 
الله عليــه وســلم، بمعرفــة أحكامهــا ابتــداءً، وحســابها حســاباً صحيحــاً، وإخراجهــا فــي وقتهــا، وعــدم التهــرب 
مــن دفعهــا، ووضعهــا حيــث أمــر الله تعالــى فــي الأصنــاف الثمانيــة فقــط، ومواءمــة كل ذلــك بتطــورات الأزمــان 

وتغيــرات البيئــات والعصــور، واســتحداث مــا يحقــق مقاصدهــا وأهدافهــا مــن تنظيمــات إداريــة ومؤسســية.

ويمكننا تحقيق مقاصد الزكاة في الواقع بواسطة النهوض بالمتطلبات الرئيسة التالية:

أولا: تعلم فقه الزكاة وفهم مقاصدها:

وذلــك مــن خــلال تعلــم أحــكام الــزكاة التــي وردت فــي نصــوص القــرآن الكــريم، والســنة النبويــة، مــن شــروط 
ومقاديــر وأنصبــة وغيــر ذلــك مــن الأحــكام، والعمــل علــى تحقيــق مقاصــد الشــارع التــي قصدهــا مــن فــرض 
الــزكاة، وهــذا علــى ســبيل الوجــوب علــى كل مكلــف ملــك النصــاب وتحققــت فيــه شــروط الــزكاة حتــى يــؤدي 

حــق الله فيهــا. 

ثانيا: تعلم محاسبة الزكاة:

يمثــل المحــور المحاســبي، الخطــوة المنطقيــة الأولــى مــن خطــوات تنفيــذ الــزكاة فــي الواقــع، حيــث يجــب علــى 
المســلم - فــردا أو شــركة - أن يقــوم بحســاب الــزكاة بطريقــة شــرعية صحيحــة أولا، لأن مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه 
فهــو واجــب، وتعــرف محاســبة الــزكاة بأنهــا: )مجموعــة الأســس والمبــادئ والإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا لتحديــد 

الأصــول الزكويــة مــن أجــل معرفــة حســاب مقــدار الــزكاة الواجبــة فيهــا طبقــا لأحــكام الشــريعة الإســلامية(.

 لقــد أصبــح حســاب الــزكاة فــي واقعنــا المعاصــر يُــدَرّس كعلــم مســتقل، ولــه العديــد مــن المعــادلات والنظريــات التــي 
تطبــق فــي واقــع الشــركات والمصــارف فــي العصــر الحديــث، والواجــب علــى المســلم أن يختبــر تلــك الوســائل فيميــز 
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الصحيــح منهــا المتطابــق مــع نصــوص الكتــاب والســنة والأدلــة الشــرعية، فيعبــد الله فــي حســاب زكاتــه وأدائهــا 
علــى بصيــرة مــن الوحــي الشــريف، وبذلــك يعــرض عــن الطــرق والمعــادلات والأســاليب التــي لا أســاس لهــا فــي 
شــريعة الإســلام، والتــي عــادة مــا تســتند إلــى معــادلات الضريبــة، أو إلــى نظريــات رأســمالية لا تمــت إلــى عبــادة 

الــزكاة بصلــة.

ثالثا: إقامة مؤسسة الزكاة:

يعــد الإطــار المؤسســي والتنظيمــي لفريضــة الــزكاة مــن أهــم متطلبــات تحقيقهــا فــي الواقــع، فــلا بــد للــزكاة مــن 
مؤسســة ترعاهــا وتقــوم علــى تطبيــق أحكامهــا ومقاصدهــا فــي المجتمــع، ســواء علــى مســتوى الدولــة أو علــى 
مســتوى الجمعيــات والهيئــات الخيريــة الأهليــة، والدولــة هــي المنــوط بهــا ابتــداءً إقامــةُ فريضــة الــزكاة وتنظيمهــا 

مؤسســياً، ووضــع الخطــط والنظــم الإداريــة التــي مــن خلالهــا تــؤدي الــزكاة دورهــا فــي المجتمــع.

ثــم لابــد مــن حوكمــة مؤسســات الــزكاة وعــدم تركهــا مــن دون رقيــب أو حســيب، لتحقيــق ضمــان الالتــزام الصــارم 
الشــريعة  فــي  الــزكاة  ومبــادئ  بأصــول  التزامهــا  جــودة  علــى  والرقابــة  الإســلامية،  الشــريعة  ومبــادئ  بأحــكام 
الإســلامية، وكذلــك الأحــكام التفصيليــة المتعلقــة بالــزكاة، وتعزيــز أهــداف الــزكاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

وكســب ثقــة المزكــن والمتصدقــن، وإعطــاء مصداقيــة للمؤسســة الماليــة الإســلامية.53

53( انظــر: الحوكمــة المؤسســية لصناديــق الــزكاة، الباحثــة : الدكتــورة ســونا عمــر عبــادي، والــذي قُــدم فــي مؤتمــر الــزكاة والتنميــة الشــاملة نحــو تفعيــل الــدور الحضــاري لفريضــة 
الــزكاة فــي واقــع المجتمعــات المعاصــرة، والــذي أقامــه صنــدوق الــزكاة بمملكــة البحريــن ومركــز لنــدن ومركــز كمبــردج للاستشــارات والبحــوث والتدريــب 17-15 أكتوبــر 2٠19م ، 

الموافــق 18-16 صفــر 1441هـــ، ونشــر فــي مجلــة بحــوث الدوليــة المحكمــة.
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المبحث الثالث

علـــى مــــــن أوجبــــها ؟
المكلفـــون بالزكــاة

16   علـــــى مــــن تجــــــب الزكــــــاة؟ 

تجــب فريضــة الــزكاة علــى المســلم إذا توافــرت شــروطها، فــلا تجــب علــى غيــر المســلم ، وذلــك لقــول الله تعالى:}وَمَــا 
ِ وَبِرَسُــولِه{54، ولمــا بعــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  هُــمْ كَفَــرُوا بِــاللهَّ مَنَعَهُــمْ أنَْ تُقْبَــلَ مِنْهُــمْ نَفَقَاتُهُــمْ إِلاَّ أنََّ
ِ .. فَــإِذَا فَعَلُــوا  لَ مَــا تَدْعُوهُــمْ إِلَيْــهِ عِبَــادَةُ اللهَّ معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه- إلــى اليمــن قــال لــه : » فَلْيَكُــنْ أوََّ
ضَ عَلَيْهِــمْ زَكَاةً مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ وَتُــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ«55، فجعــل الإســلام شــرطاً لوجــوب الــزكاة ،  َ فَــرَ فَأخَْبِرْهُــمْ أنََّ اللهَّ

وأنهــم لا يؤمــرون بالــزكاة إلا بعــد دخولهــم فــي الإســلام.

17    ما علة وجوب الزكاة في الإسلام؟

الــزكاة عبــادة ماليــة معقولــة المعنــى، بمعنــى أن العقــول يمكنهــا أن تفهــم حكمــة الــزكاة وأن تــدرك مقاصدهــا 
بيســر وســهولة، حيــث يمكــن للمجتهــد أن يكشــف عــن حِكَــمِ الــزكاة وثمراتهــا مــن خــلال النظــر فــي نصوصهــا 
وشــروطها وأحكامهــا التــي قررهــا الشــرع، ولا ســيما فــي تحديــد علتهــا الشــرعية والأمــوال الزكويــة التــي تجــب 
فيهــا، ومعرفــة أنصبتهــا ومقــدار الــزكاة الواجــب فيهــا، وحتــى فــي تحديــد القــرآن الكــريم لمصارفهــا الثمانيــة؛ 

وهــذه كلهــا معــان واضحــات تــدرك العقــول مراميهــا وتلحــظ الأذهــان مقصوداتهــا.

وقــد خلصنــا بعــد تتبــع النصــوص الشــرعية فــي الــزكاة إلــى أن علــة وجــوب الــزكاة فــي الإســلام هــي ) وصــف 
الغنــى(، ومعناهــا: أن الــزكاة لا تجــب علــى المســلم إلا فــي مــال اتصــف بوصــف الغنــى، وأن هــذا الوصــف ضبطــه 

الشــرع الحنيــف بأربعــة شــروط واضحــة تشــمل الثــروة الماليــة فــي أي زمــان أو مــكان.

وإن اعتبــار وصــف الغنــى علــة وجــوب الــزكاة صــرح بــه جماعــة مــن أكابــر العلمــاء عبــر القــرون، قــال القرافــي: 
)المناســب مــا تضمــن تحصيــل مصلحــة أو درء مفســدة، فــالأول يعنــي تحصيــل المصلحــة كالغنــى هــو علــة وجــوب 

الــزكاة لتضمنــه مصلحــة الفقــراء ورب المــال، والثانــي: -يعنــي درء المفســدة - كتحــريم الخمــر(56.

54( التوبة آية 54.
55( أخرجه البخاري 2 /19 برقم 1458، ومسلم 5٠/1 رقم 19. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

56( شــرح تنقيــح الفصــول للقرافــي 391/1شــرح مختصــر الروضــة )3/ 384(. وانظــر لمزيــد مــن أقــوال الفقهــاء القائلــين بهــذه العلــة، ومســالكها، بحــث بعنــوان: علــة وجــوب 
الــزكاة، للمؤلــف الدكتــور/ صــلاح الديــن عامــر، عــرض فــي مؤتمــر الــزكاة والتنميــة الشــاملة 15 أكتوبــر 2٠19م، فــي مملكــة البحريــن، ونشــر فــي مجلــة بحــوث الدوليــة المحكمــة.
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18   ما أدلة اعتبار وصف الغنى علة وجوب الزكاة في الإسلام؟

الأدلة الدالة على صحة تعليل وجوب الزكاة بوصف الغنى متعددة ، وأبرزها ما يلي:

حديث: ) تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم (:

فقــد روى ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم بعــث معــاذا رضــي الله عنــه إلــى اليمــن، 
فقــال: »ادعهــم إلــى شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأنــي رســول الله، فــإن هــم أطاعــوا لذلــك، فأعلمهــم أن الله قــد 
افتــرض عليهــم خمــس صلــوات فــي كل يــوم وليلــة، فــإن هــم أطاعــوا لذلــك، فأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم 
صدقــة فــي أموالهــم تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد علــى فقرائهــم«57، وفــي لفــظ البخــاري: » تؤخــذ مــن غنيهــم وتــرد 
إلــى فقيرهــم«58، ففــي هــذا الحديــث إشــارة وتنبيــه إلــى أن الــزكاة متعلقــة بوصــف الغنــى، وأن وصــف الغنــى فــي 

أمــوال المكلفــن هــو علــة للــزكاة.

وجــه الشــاهد: أن الحديــث الشــريف رتــب الحكــم علــى الوصــف المناســب لــه، وهــذا مســلك مــن مســالك التعليــل 
عنــد الأصوليــن59، ووجــه هــذا المســلك أن الشــارع حينمــا يذكــر مــع الحكــم وصفــاً، فــإن هــذا الوصــف يكــون علــة 
للحكــم، إذ لــو لــم يقــدر التعليــل بــه لمــا كان لذكــره فائــدة، ونصــوص الشــرع مــن الكتــاب والســنة  منزهــة عــن اللغــو 
فــي الــكلام وإطــلاق ألفــاظ لا معنــى لهــا ولا دلالــة، فــإن ذلــك غيــر جائــز فــي نصــوص الشــرع بالإجمــاع6٠، فقولــه 
) تؤخــذ مــن أغنيائهــم ( يتضمــن أن الــزكاة تــدور مــع وصــف الغنــى حيــث دار، وتنتفــي عنــه حيــث انتفــى، لا ســيما 
وأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي مقــام التعليــم لســفيره ورســوله إلــى اليمــن، وهــذا المقــام مقــام بيــان علــل 
التشــريع، وقواعــد الأحــكام؛ لا ســرد التفاصيــل والجزئيــات؛ ليتمكــن معــاذ مــن القيــاس والبنــاء علــى تلــك العلــل 

التــي وضحهــا لــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ولا ســيما فيمــا يجــدُّ لــه مــن الحــوادث والنــوازل.

19      هل علة »وصف الغنى« علة منضبطة؟ وما هي ضوابطها؟

مــن الشــروط الواجبــة فــي أصــول الفقــه لصحــة العلــة أن تكــون منضبطــة ومنتظمــة، ووصــف الغنــى باعتبــار 
معنــاه فــي اللغــة أو فــي العــرف ليــس منضبطــا، فقــد يكــون الغنــيُّ فــي بلــد فقيــرا فــي بلــد آخــر، ولذلــك تدخــل 
الشــرع الحنيــف فضبــط علــة )وصــف الغنــى( ضبطــاً دقيقــاً، فلــم يتــرك تحديــده وتقديــره لاجتهــادات الفقهــاء، 
ولا لأعــراف النــاس، بــل تولــى الشــرع الحكيــم ضبــط وتحديــد )وصــف الغنــى( ووضــع لــه أربعــة شــروط واضحــة، 
قــال الإمــام الغزالــي - رحمــه الله تعالــى - وهــو يقــرر أن الغنــى منضبــط مــن جهــة الشــرع، ) قلنــا: الغنــى فــي 

57( رواه البخاري 2 /1٠4 برقم 1395، ومسلم 5٠/1 برقم 19.
58( أخرجه البخاري 9 /118 برقم 7371.والدارقطني 3 /56 برقم 2٠59.

59( انظــر المحصــــــول اللــرازي 2 /11٠، وانظــر الفــــــروق للقرافــي 3 /142، وانظــر نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول 151، وانظــر غايــة الوصــول فــي شــــرح لـــــــب الأصـــــــول 
1 /129، وانظــر حاشــية العطــار علــى شــرح الجــلال للمحلــي علــى جمــع الجوامــع 2 /317، وانظــر نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول 3/13٠3، وانظــر تقريــب الوصــول إلــى 
علــم الأصــول 187، وانظــر نهايــة الوصــول إلــى درايــة الأصــول 2 /51٠، وانظــر التحصيــل مــن المحصــول 1 /198، وانظــر كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي 2 /372 وغيرهــا.

6٠( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 256/3 وما بعدها.
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علـى مـن أوجبـها ؟
المكلفـــون بالزكــاة
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الزكاة مضبوطٌ من جهة الشــرع بصورة ملك النصاب مع اســتمرار الحول عليه، لا بحال المكلف(.6١، والشــروط 
الأربعــة الضابطــة لعلــة وصــف الغنــى فــي الــزكاة علــى النحــو التالــي:

أولًا: إباحة المال:

الشــرط الأول مــن شــروط تحقــق وصــف الغنــى فــي الأمــوال أن يكــون المــال مباحــا فــي ذاتــه وفــي طريــق اكتســابه، 
وهــذا مــن محاســن الشــريعة، وكمــال نبلهــا حيــث إنهــا لــم تجعــل للمــال الحــرام اعتبــاراً، ولــم تولــه اهتمامــاً؛ بــل 
أهملتــه وجعلتــه كالمعــدوم، فــلا يتحقــق الغنــى فــي المــرء وإن ملــك الأمــوال الطائلــة مــا لــم تكــن حــلالًا، ويظــل 
هــذا المــال مُســتَحقاً لأصحابــه الأصليــن وإن كان فــي يــده. وعليــه فلــم توجــب الشــريعة زكاةً فيــه؛ لعــدم تحقــق 
وصــف الغنــى لمــن كان مالــه مــن حــرام، وإن كان فــي يــده حاضــراً، والمقصــود هــو ألا يكــون المــال المزَكــىّ محرمــاً 
لعينــه، كالخمــر والخنزيــر، أو مــن كســب محــرم كأمــوال القمــار والربــا وغيــر ذلــك؛ لأن الــزكاة عبــادة لا يقبــل الله 

فيهــا إلا الطيــب.

ومن أمثلة الأموال التي ليست مباحة وبالتالي لا تدخلها الزكاة ما يلي:
١- الأموال المستفادة من الربا بأنواعه.

٢- الأموال المستفادة من بيع الخمور والمخدرات.
3- الأموال المستفادة من السرقات وعمليات النهب.

4- الأموال المستفادة من تأجير المحلات التجارية التي تبيع المحرمات.
5- الأموال المستفادة من تأجير العقارات لبنوك ربوية أو شركات تعمل بالمحرمات، أو مصانع لما لا يحل.

ثانياً: الملك التام:

المقصود بالملك التام: الملك الكامل للمال، ولا يكون الملك كاملًا إلا بأن يملك الشخص في المال أمرين:

الأمــر الأول: الحــقُّ فــي المــال )الملكيــة الاســمية(، أو الحــق الشــخصي للمــال، بــأن يكــون دخــل لملــك الشــخص 
بطريــق مــن طــرق التملــك المشــروعة كالبيــع أو الإرث أو الهبــة أو غيرهــا مــن طــرق التملــك؛ ويخــرج بهــذا الشــرط 
مــا دخــل لملــك الشــخص بطريــق غيــر مشــروع كالغصــب أو الســرقة أو كان غيــر متملــك للشــخص كالوديعــة أو 

الرهــن.

الأمــر الثانــي: القــدرة علــى التصــرف فــي المــال فــي الواقــع العملــي، بالبيــع أو الهبــة أو غيرهــا من أنواع التصرفات، 
وأن لا يكــون تصــرف الشــخص المالــك للمــال معلقــاً بــإرادة شــخص غيــره، أو متوقفــا علــى موافقتــه وإذنــه؛ فيخــرج 
بهــذا الشــرط المــال الضائــع، والمجحــود والمســروق والمغصــوب والدّيــن، وكل مــال لــم يقــدر صاحبــه علــى مطلــق 

التصــرف فيــه.

61( تحصين المآخذ 615/1 وما بعدها.
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فــإذا اســتجمع المالــك الأمريــن معــاً فــي المــال، ملــك الرقبــة ووضــع اليــد عليــه، فقــد ت لــه الملــك حينئــذ، ويعبــر 
الفقهــاء عــن ذلــك بأنــه مــا اجتمــع فيــه الملــك واليــد6٢، أو مــا كان مملــوكاً لصاحبــه رقبــة ويــدا63ً، ودليــل ذلــك قــول 
ُ سَــمِيعٌ  يهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَلَاتَــكَ سَــكَنٌ لَهُــمْ وَاللهَّ رُهُــمْ وَتُزَكِّ الله تعالــى: }خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ
عَلِيــمٌ{64، فأضــاف المــال لمالكــه وهــذه الإضافــة تقتضــي الملــك التــام المطلــق، وقــد أجمــع الفقهــاء أن الــزكاة لا تجــب 

إلا بالملــك التــام65.

وأمــا مــن حيــث المعقــول: فــإن الــزكاة لا تجــب إلا بالنعمــة الكاملــة، والملــك الناقــص ليــس نعمــة كاملــة، فــإن المــال 
الــذي لا يملكــه صاحبــه ملــكاً تامــاً يكــون قــادرا علــى التصــرف فيــه والانتفــاع بــه، لا زكاة فيــه وإلا لــكان هــذا نوعــا 

مــن العنــت66.

ومن أمثلة الأموال التي لا يملكها أصحابها ملكا تاما، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة ما يلي:
1- المال المفقود: الذي فقده صاحبه؛ لأن المال لم يعد بيده.

٢- المال المســروق: الذي في يد الســارق، فلا زكاة على المســروق منه؛ لأن المال لم يعد بيده، ولا على الســارق؛ 
لأن المــال ليــس فــي ملكه.

3- المال المجحود: الذي جحده الغير، فلا زكاة على صاحب المال الأصلي؛ لأن المال لم يعد بيده.
4- المــال المغصــوب: الــذي ت أخــذه مــن صاحبــه ظلمــاً وعدوانــاً، فــلا زكاة فــي هــذا المــال علــى مــن غُصــب منــه، 

ولا علــى مــن غصبــه؛ لأن الغاصــب لا يملــك رقبتــه، ولأن المغصــوب منــه لــم يعــد المــال بيــده.
يــن الــذي أقرضتــه لغيــرك لا زكاة عليــك فيــه؛ لأنــه لــم يعــد بيــدك، ولا فــي ملــكك، وأمــا المديــن  يــن: الدَّ 5- الدَّ

الــذي بيــده المــال فيزكيــه إن توفــرت فيــه شــروط الــزكاة.
فــلا زكاة فــي هــذه الأمــوال؛ لعــدم تمــام الملــك: إمــا بنقــص ملــك الرقبــة، كالمــال المغصــوب والمســروق، أو بعــدم القــدرة 

علــى التصــرف فيهــا، كالمفقــود والمجحــود والدين.

والمقصــود أن الشــريعة الإســلامية ضبطــت علــة الغنــى بشــرط الملــك التــام، ومعنــاه: ملــك رقبــة المــال، والقــدرة 
علــى التصــرف فيــه، فــلا بــد مــن أن يكــون الملــك عليــه ملــكاً تامــاً لا نقــص فيــه؛ ليتحقــق وصــف الغنــى بكمــال 
حريــة التصــرف؛ فــلا يعتبــر غنيــاً مــن ملــك نصابــاً لحــول كامــل ولكنــه لا يقــدر علــى التصــرف فــي هــذا المــال ولا 

تنميتــه، بــل يــده مغلولــة عنــه، فــإن وصــف الغنــى لا يتحقــق إلا بتحقــق تمــام الملــك علــى المــال.
62( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 1 /139.

63( فتح القدير لابن الهمام 6 /248.
64( سورة التوبة/1٠3.

65( نظر: الإفصاح لابن هبيرة 1 /196.
66( ويمكن أن ترجع أسباب ضعف الملك إلى أربعة أمور:

الأول: ضعف الملك بسبب الاشتراك في ملك العين: كما في ملك الغنائم قبل القسمة، والإرث قبل القبض، والشركات.
الثاني: ضعف الملك بسبب عدم الاستقرار: كما في الأجرة قبل انتهاء المدة، والوصية قبل قبضها، ومال المكاتب.

الثالث: ضعف الملك بسبب عدم ملك العين: كما في مال العبد، واللقطة قبل التعريف.
الرابــع: ضعــف الملــك لعــدم التمكــن مــن التصــرف: كمــا فــي مــال الأســير، والمحجــور عليــه، والديــن. انظــر الوســيط للغزالــي بتصــرف كبيــر 2 /437، وانظــر أحــكام الــزكاة ومســائلها 

المعاصــرة للدكتــور صالــح المســلم 44 ومــا بعدها.
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ثالثاً: بلوغ النصاب:

النصــاب هــو نســبة حددهــا الشــارع فــي المــال إذا بلغهــا أصبــح مســتحقاً لوجــوب الــزكاة فيــه، ويجــب علــى ســبيل 
الشــرطية بلــوغ النصــاب المقــدر شــرعاً فــي المــال حتــى تجــب فيــه الــزكاة، ومــا لــم يبلــغ المــالُ النصــاب فــلا تجــب 
حينئــذٍ لانتفــاء شــرط النصــاب، إن مــن عــدل الشــريعة ورحمتهــا أن حــددت ســقفاً كميــاً للمــال، إذا وصــل إليــه 
وجبــت فيــه الــزكاة وإذا لــم يصــل إليــه لــم تجــب فيــه؛ ولــم توجــب الشــريعة الــزكاة فــي الأمــوال قليلهــا وكثيرهــا 
؛ لأن عــدل الشــريعة يأبــى أن يســاوي بــن مــن يملــك أمــوالًا كثيــرة، وبــن مــن لا يملــك إلا مــا يســد بــه حاجاتــه، 

ففرضــت الــزكاة علــى الأول، ولــم تفرضهــا علــى الثانــي؛ بنــاء علــى مقــدار المــال وكمّــه.

وهــذا الشــرط الكمّــي هــو مــا اصطلــح عليــه الفقهــاء ببلــوغ النصــاب، ولمــا كانــت الأمــوال متنوعــة ومتعــددة كان 
مــن عــدل الشــريعة أن جعلــت لــكل نــوع مــن الأمــوال نصابــاً يتناســب مــع نوعــه، بــلا إفــراط ولا تفريــط، فجعلــت 

نصابــاً للأثمــان، ونصابــاً للأنعــام، ونصابــاً للــزروع والثمــار67.

وقــد أجمــع الفقهــاء68 علــى اشــتراط النصــاب لوجــوب الــزكاة، واســتدلوا بمــا جــاء عــن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم مــن أحاديــث فــي ذلــك، ســيأتي تفصيلهــا عنــد ذكــر أنــواع الأمــوال التــي تجــب فيهــا الــزكاة منهــا علــى ســبيل 
المثــال حديــث أبــي ســعيد الخــدري - رضــي الله عنــه - أن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - قــال: » ليــس فيمــا دون 

خمســة أوَْسُــقٍ صدقــةٌ، ولا فيمــا دون خمــس أوََاقٍ صدقــة، ولا فيمــا دون خمــس ذَوْدٍ صدقــة«69.

والمقصــود أن مــن شــروط تحقــق وصــف الغنــى لوجــوب الــزكاة فــي المــال أن يكــون بالغــا للنصــاب الــذي حــدده 
الشــرع بالنــص صراحــة، فقــد قــدرت الشــريعة الأنصبــة لــكل أنــواع الأمــوال التــي يتحقــق بهــا الغنــى فــي كل زمــان 
ومــكان، وحددتهــا تحديــداً دقيقــاً لا لبــس فيــه ولا إبهــام، فجعلــت لــكل نــوع مــن الأمــوال نصابــاً يختلــف مــع غيــره 
بحســب جنــس المــال، وبمــا يحقــق الغنــى للمالــك؛ فقــدرت نصابــاً للإبــل يختلــف عــن نصــاب الغنــم، ويختلــف 
أيضــاً عــن نصــاب البقــر، وحــددت نصابــاً آخــر لمــال مــن نــوع ثــان يختلــف عــن كل هــذا، كنصــاب الــزروع والثمــار، 
ونصــاب الذهــب والفضــة، وكل ذلــك بميــزان دقيــق يتحقــق فيــه الغنــى لمالــك كل جنــس مــن أجنــاس تلــك الأمــوال.

رابعاً: حولان الحول:

المقصــود بحــولان الحــول هــو مــرور ســنة قمريــة كاملــة علــى المــال البالــغ للنصــاب، وعــدد أيامهــا )354( يومــا 
تقريبــا، ومــا لــم يكتمــل الحــول علــى المــال فــإن الــزكاة لا تجــب فيــه فــي الإســلام، فمــن كمــال عــدل الشــريعة 
ورحمتهــا أيضــاً أنهــا جعلــت ســقفاً زمنيــاً للمــال حتــى تجــب فيــه الــزكاة، ولــم توجــب الــزكاة علــى الأمــوال بمجــرد 
بلوغهــا النصــاب مباشــرة، والحكمــة مــن ذلــك أن الــزكاة لا يُــراد أن تؤخــذ مــن رأس المــال بــل مــن نتاجــه وأرباحــه؛ 

67( سياتي تفصيل الأنصبة في موضعه المناسب من هذا الكتاب.
68 ( انظر الاجماع لاين المنذر 44.

69( رواه البخاري 2 /524 برقم 1378، ومسلم 3 /66 برقم 231٠.
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حتــى لا يتضــرر حــق الأغنيــاء بانتقــاص رؤوس أموالهــم؛ ولمــا كانــت الأربــاح هــي نتــاج عمــل تجــاري أو اســتثماري 
يحتــاج لفتــرة زمنيــة كافيــة ليتحقــق ذلــك الربــح والنتــاج فقــد أتاحــت الشــريعة هــذه الفتــرة الزمنيــة وحددتهــا 

بعــام هجــري كامــل، يســتطيع المــال خلالــه أن يتحــرك فــي الســوق وأن يولــد نتاجــاً وأرباحــاً كثيــرة.

وأمــا مــن لــم يحــرك المــال فــي ســوقه التجــاري، وأبــى إلا أن يكتنــزه فإنــه تؤخــذ منــه الــزكاة إن بلــغ اكتنــازه لــه حــولًا 
كامــلًا، وإن كان مــن رأس مالــه؛ لأن اكتنــاز المــال ضــار بحركــة الاقتصــاد فــي المجتمــع، والــزكاة تعالــج هــذا الضــرر 
بإخــراج جــزء منــه للفقــراء ومصــارف الــزكاة المعروفــة، وقــد اتفــق الفقهــاء وادعــى بعضهــم الإجمــاع7٠، أيضــاً علــى 
اشــتراط الحــول لوجــوب الــزكاة، واســتدلوا بحديــث حديــث عائشــةَ - رضــي الله عنهــا - مرفوعًــا: »لا زكاة فــي مــال، 

حتــى يحــول عليــه الحــول«7١.

والمقصــود أن مــن شــروط تحقــق وصــف الغنــى لوجــوب الــزكاة فــي المــال أن يكــون بيــد صاحبــه وفــي حوزتــه مملــوكا 
ــيَ بــه زمنــا طويــلا قــدره الشــرع بالحــول  ملــكا تامــا حــولا كامــلا، فهــذا الضابــط يعنــي أن يكــون مالــك المــال غَنِ
الهجــري الكامــل، وعــدد أيامــه )354( يومــا تقريبــا، فــلا يتحقــق الغنــى مــا لــم يســتمر المــال البالــغ للنصــاب 
حــولًا كامــلًا وهــو بيــد مالكــه لــه مطلــق التصــرف بــه، فــلا يمكــن أن يتحقــق الغنــى لمــن ملــك نصابــاً ليــوم أو شــهر 
أو شــهرين، بــل حــددت الشــريعة مــدة زمنيــة كافيــة بهــا يصبــح المــرء غنيــاً وهــو الحــول، فــلا زكاة فــي المــال إذا إلا 
بمعيــار الشــرع: الكمــي )النصــاب(، والزمنــي )الحــول(، وهــذا الضبــط للعلــة فــي غايــة الدقــة ومنتهــى الحكمــة.

وبعــد كل هــذا الضبــط لوصــف الغنــى الــذي جعلــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم، علــة توجــب أخــذ الــزكاة يــدور 
معهــا الحكــم حيــث دارت وينتفــي حيــث انتفــت، بقــي أن نعــرف أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم حــن بــن هــذا 
الوصــف وهــذ العلــة كان فــي مقــام التعليــم لمعــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه حــن بعثــه ســفيراً ومعلمــاً إلــى اليمــن، 

والمقــام يقتضــي بيــان علــل التشــريع، وقواعــد الأحــكام؛ ليتمكــن معــاذ مــن القيــاس والبنــاء علــى مقتضاهــا.

فتقــرر هنــا أن علــة وجــوب الــزكاة هــي: »وصــف الغنــى«، وهــذه العلــة مضبوطــة فــي الشــرع بأربعــة شــروط هــي: 
إباحــة المــال، والملــك التــام، وبلــوغ النصــاب، وحــولان الحــول، فــلا تجــب الــزكاة إلا فــي مــال تحقــق وصــف الغنــى 

بشــروطه الأربعــة المذكــورة، وبذلــك نعلــم أن الــزكاة تــدور مــع وصــف الغنــى بشــروطه وجــودا وعدمــا.

7٠( الإفصاح )1 /196(.
71( رواه ابــن ماجــه 1 /571 برقــم 1792 ، وهــو حديــث ضعيــف؛ لأن فــي ســنده حارثــةَ بــنَ أبــي الرجــال، وحارثــةُ ضعيــف، إلا أن لهــذا الحديــث مــا يعضــده مــن آثــار الصحابــة، 
لا ســيما الخلفــاء الراشــدين منهــم، كأبــي بكــر كمــا فــي "موطــأ الإمــام مالــك" و"ســن البيهقــي" )4 /95( وصححــه، وورد عــن عثمــــــان كمـــــا فــي "موطــأ مالــك" والبيهقــي أيضًــا 

)4 /95( وصححــه، وورد عــن علــي، كمــا فــي "مصنــف ابــن أبــي شــيبة"، وغيرهــم مــن الصحابــة.
ولحديــث عائشــة شــاهدٌ مــن حديــث علــي عنــد أبــي دواد )1573(، قــال عنــه ابــن حجــر )فــي »التلخيــص« 156/2(: »حديــث علــي لا بــأس بإســناده، والآثــار تعضــده؛ فيصلــح 

للحجــة«. وقــد صححــه الألبانــي .
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20   هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟

تجــب الــزكاة فــي مــال الصبــي والمجنــون، لأن وجــوب الــزكاة يتبــع عــن المــال، فــلا اعتبــار لمالــك هــذا المــال مــن يكــون؟ 
وتقضــي القاعــدة الفقهيــة بــأن »الــزكاة فريضــة تلحــق عــن المــال أينمــا وجــد، ولا عبــرة بشــخص مالكــه«7٢، وحتــى 

نفهــم القاعــدة نوضــح معناهــا ودليلهــا، وأمثلــة عليهــا فيمــا يلــي:

أولًا: معنى القاعدة:

 الــزكاة فريضــة ماليــة متعلقــة بعــن المــال الــذي هــو محــل وجــوب الــزكاة، وبالتالــي فــلا عبــرة بشــخصية صاحــب 
المــال، كأن يكــون مالكــه رجــلا أو امــرأة، صغيــرا أو كبيــرا، يتيمــا أو غيــر يتيــم، عاقــلا أومجنونــا، ذا شــخصية 
طبيعيــة -كالأفــراد - أواعتباريــة - كالشــركات والمنظمــات الربحيــة وغيــر الربحيــة- ، وإذا كان الأمــر كذلــك فــإن 
الــزكاة تجــب فــي المــال إذا تحقــق فيــه وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة، ودون النظــر فــي شــخصية مالكــه وطبيعتــه.

ثانياً: دليل القاعدة:

يهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَلَاتَــكَ سَــكَنٌ لَهُــمْ  رُهُــمْ وَتُزَكِّ ١- قــول الله تعالى:}خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ
يعٌ عَلِيــمٌ{73، فأضــاف المــال إلــى مالكــه الــذي هــو بيــده ملــكا تامــا؛ لا ناقصــا، ولــم يفــرق بــن مكلــف  ُ سَــمِ وَاللهَّ

وغيــر مكلــف.

٢- عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده: أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم خطــب النــاس فقــال: » ألا مــن 
ولــي يتيمــا لــه مــال فليتجــر فيــه ولا يتركــه حتــى تأكلــه الصدقــة«74.

ثالثاً: أمثلة تطبيقية:

١- تجب الزكاة في مال الصبي الصغير وغير البالغ.
٢- تجب الزكاة في مال المجنون أو المعتوه فاقد أو مختل العقل.

3- تجب الزكاة في مال الشركة وهي شخصية اعتبارية )معنوية(، وليست شخصا طبيعيا.
ويتوجــه حكــم وجــوب إخــراج الــزكاة علــى الولــي أو الوصــي أو الوكيــل القائــم علــى التصــرف فــي أمــوال المذكوريــن، 

مثــل: ولــي الصغيــر واليتيــم والمجنــون.

72( انظر: شهادة محاسب زكاة معتمد: د. رياض منصور الخليفي، د. صلاح الدين أحمد عامر وآخرين صـ92. 
73( سورة التوبة/1٠3.

74 ( رواه الترمــذي فــي ســننه 3 /32 برقــم 641 وضعفــه. وأكــد الشــافعي معنــى هــذا الحديــث وأمثالــه بعمــوم الحديــث الصحيــح فــي إيجــاب الــزكاة مطلقــا ، وبمــا روي عــن 
الصحابــة رضــى الله عنهــم فــي ذلــك. انظــر البــدر المنيــر 465/5.
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21   مـــا معنــى الشخصيـــة الاعتباريـــة )المعنويـــة(؟ ومــــا أمثلتهـــا فــي الواقــع؟

ــة بأنهــا: )كيــان مســتقل عــن ذاتيــة الإنســان يكســبه العــرف أهليــة خاصــة(،  ة الاعتباريــة أو المعنويَّ ــخصيَّ ف الشَّ  تُعــرَّ
ــزة عــن  وهــذا يشــمل كل مجموعــة مــن الأفــراد أو الأمــوال المجتمعــة يعتــرف لهــا القانــون بشــخصيّة قانونيّــة مميَّ

شــخصيّة أعضائهــا المكونــن لهــا75.

وفــي عصرنــا الحاضــر أصبحــت الشــركات والمصــارف والمنظمــات الربحيــة وغيــر الربحيــة كالجمعيــات والمؤسســات 
الخيرية والأوقاف كلها تحمل شخصيات مستقلة بحكم العرف والقانون76، كما أصبح التعامل معها على هذا 
الأســاس حقيقــة راســخة ومســتقرة فــي مختلــف المياديــن التجاريــة والقانونيــة والقضائيــة وغيرهــا، فالشــركة لهــا 
اســم مدنــي مســتقل، ورقــم مدنــي مســتقل، ولهــا جنســية مســتقلة، ولهــا موطــن ومقــر مــادي معلــوم ومحــدد، ولهــا 
ذمــة ماليــة مســتقلة، ولهــا أهليــة خاصــة بهــا ومعتبــرة فــي العــرف والقانــون، فللشــركة حقــوق يحددهــا ويقرهــا 
ويحميهــا القانــون، كمــا أن عليهــا واجبــات ومســؤوليات تجــاه الغيــر يجــب أداؤهــا، فالعــرف القانونــي المعاصــر 
يخاطــب الشــركة أصالــة باعتبارهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة، ولا يخاطــب أشــخاص الشــركاء بالحقــوق التــي 
علــى الشــركة، وذلــك لأن ذمم الشــركاء وأشــخاصهم مختلفــة تمامــا عــن ذمــة الشــركة وشــخصيتها قانونيــا 

وماليــا.

22      هل تجب الزكاة على الشخصية الاعتبارية ) المعنوية(؟ وما الدليل على ذلك؟

 إن الشــخصية الاعتباريــة باعتبارهــا شــخصا مدنيــا مســتقلا هــي المكلفــة والمخاطبــة بوجــوب أداء الــزكاة، ومــن 
أدلــة ذلــك قــول الله تعالــى: }خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم بهــا{77، وحديــث: ) تؤخــذ مــن أغنيائهــم 
وتــرد إلــى فقرائهــم ( 78، وغيرهــا مــن عمومــات النصــوص الشــرعية تــدل علــى أن الشــركات مكلفــة ومخاطبــة 
بالــزكاة كالأفــراد، لأن الشــركات تمثــل كتلــة ماليــة وثــروة ماديــة يتعلــق بهــا عمــوم خطــاب الشــرع بالأمــر بالــزكاة.

وهــذا مشــهور ومعلــوم فــي نصــوص الشــريعة الإســلامية، فــإن الخطــاب الشــرعي مــن الكتــاب والســنة قــد يتوجــه 
إلــى الأفــراد الطبيعيــن أو الأشــخاص الاعتباريــن علــى حــد ســواء، وقــد يتوجــه الخطــاب الشــرعي للجماعــات 
ــا  ــةً وَاحِــدَةً وَأنََ تُكُــمْ أُمَّ ككتلــة واحــدة، كالخطــاب للأمــة المســلمة باعتبارهــا أمــة واحــدة قــال تعالــى:} وَإِنَّ هَــذِهِ أُمَّ
يْــرِ وَيَأْمُــرُونَ بِالْمعَْــرُوفِ  ــةٌ يَدْعُــونَ إِلَــى الْخَ قُــونِ  )5٢({ ســورة المؤمنــون، وقولــه تعالــى: }وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّ كُــمْ فَاتَّ رَبُّ
نَــاتُ  قُــوا وَاخْتَلَفُــوا مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ الْبَيِّ ذِيــنَ تَفَرَّ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ * وَلَا تَكُونُــوا كَالَّ

وَأُولَئِــكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{79، وغيرهمــا مــن الآيــات.
75( معجم اللغة العربية المعاصرة 2 /1567.

76( راجع مثلًا: نصوص القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 198٠، المادة 18، 19، 2٠، 21 .
77( سورة التوبة/1٠3.

78( أخرجه البخاري2/ 1٠4 برقم 1395، ومسلم 1/ 5٠ برقم 19.
79( آل عمران/1٠5-1٠4.
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ــذِي خَلَقَكُــمْ  كُــمُ الَّ ــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّ هَــا النَّ وقــد يتوجــه الخطــاب لعمــوم النــاس كافــة كمــا فــي قــول الله تعالــى: }يَاأيَُّ
كُــمْ فَآمِنُــوا  ــقِّ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بِالْحَ ــاسُ قَــدْ جَاءَكُــمُ الرَّ هَــا النَّ قُــونَ{8٠، وقــال تعالــى: }يَاأيَُّ كُــمْ تَتَّ ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ وَالَّ

ُ عَلِيمًــا حَكِيمًــا{8١، وغيرهمــا مــن الآيــات. ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهَّ ِ مَــا فِــي السَّ خَيْــرًا لَكُــمْ وَإِنْ تَكْفُــرُوا فَــإِنَّ لِلهَّ

وهــذا التعــدد فــي تعلــق الخطــاب الشــرعي بالمكلفــن باعتبــارات مختلفــة كأفــراد أو جماعــات يشــير لنــا بوضــوح أن 
الخطــاب الشــرعي ليــس محصــوراً باعتبــار خــاص بالمكلــف كفــرد طبيعــي مــن آحــاد البشــر، بــل إن الخطــاب يتوجــه 
للمكلــف بــكل اعتبــار يمكــن أن يكــون عليــه المكلــف ويتجــه إليــه فــي كل حــال مهمــا اختلفــت صورتــه فــي الواقــع، 

مــن فــرد أو جماعــة أو جهــة أو مؤسســة أو دولــة أو غيــر ذلــك.

وتأسيســا علــى الأدلــة الســابقة: فــإن الــزكاة تجــب علــى الشــركات - مثــل الأفــراد - إذا تحقــق فــي أموالهــا وصــف 
الغنــى بشــروطه الأربعــة، وهــي : إباحــة المــال والملــك التــام وبلــوغ النصــاب وحــولان الحــول، فتجــب الــزكاة علــى 
الشــركة كــزكاة الرجــل الواحــد، باعتبارهــا شــخصية اعتباريــة لهــا حقــوق وعليهــا واجبــات كمــا تنــص علــى ذلــك 
القوانــن، ولا يُتصــور أن تتــرك الــزكاة للشُــركاء؛ لأن الشــركاء يجهلــون مقــدار أموالهــم، وكــذا أرباحهــم أثنــاء 
التشــغيل، ويجهلــون أيضــاً أنشــطة الشــركة التــي مــن خلالهــا يتــم تحديــد مقــدار الــزكاة الواجــب إخراجهــا 

كالعشــر مثــلًا فــي الــزروع، أو ربــع العشــر فــي التجــارات، أو غيــر ذلــك.

ودليــل إيجــاب زكاة الشــركات هــو عــن دليــل إيجــاب الــزكاة فــي أمــوال المســلم، والفــارق هــو اجتمــاع تلــك الأمــوال 
فــي مــكان واحــد، وحصــول عقــد بــن أصحابهــا علــى الشــركة، وفــي حديــث ثمامــة بــن عبــد الله بــن أنــس، أن أنســا، 
حدثــه: أن أبــا بكــر، كتــب لــه فريضــة الصدقــة التــي فــرض رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » ولا يجمــع بــن 
متفــرق، ولا يفــرق بــن مجتمــع، خشــية الصدقــة«8٢، فأمــوال الشــركة مجتمعــة طيلــة الحــول، فتثبــت الــزكاة 
عليهــا فــي ذمتهــا كشــخصية اعتباريــة مســتقلة قانونيــا وماليــا، وفــي نقــل وجــوب الــزكاة إلــى الشــركاء مخالفــة 
صريحــة للحديــث المذكــور، حيــث يتــم تعمــد تفريــق أمــوال الــزكاة المجتمعــة طــوال الحــول، وهــذا مظنــة تفتيــت 

النصــاب وإنقــاص مقــدار الــزكاة الواجبــة، والإضــرار بمصالــح المســتحقن لهــا مــن الأصنــاف الثمانيــة.

وقــد روى الحديــث الإمــام البخــاري فــي كتــاب الــزكاة مــن صحيحــه، ثــم أعــاده فــي كتــاب الشــركة ممــا يــدل علــى 
عــدم خصوصيــة حكمــه بالــزكاة ، بــل يطبــق أيضــاً فــي بــاب الشــركة ، قــال ابــن بطــال : فقــه البــاب أن الشــريكن إذا 
خلــط رأس مالهمــا فالربــح بينهمــا ، فمــن أنفــق مــن مــال الشــركة أكثــر ممــا أنفــق صاحبــه تراجعــا عنــد القســمة 
بقــدر ذلــك ، لأنــه عليــه الصــلاة والســلام أمــر الخليطــن فــي الغنــم بالتراجــع بينهمــا وهمــا شــريكان ، فــدل ذلــك 

علــى أن كل شــريكن فــي معناهمــا (83.

8٠( البقرة/21.
81( آل عمران/1٠5-1٠4.

82( أخرجه البخاري 23/9 برقم 6955.
83( فتح الباري 5 /155.
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والمقصــود : أن الخلطــة والاجتمــاع بــن الأمــوال فــي الشــركات يصيرهــا ذوات كيانــات مســتقلة ومنفصلــة عــن 
أشــخاص أصحابهــا الشــركاء المنشــؤون لهــا، فيكــون لهــذه الخلطــة والاجتمــاع بــن الأمــوال أثــرٌ مباشــر فــي وجــوب 
الــزكاة فيهــا، وفــي ذلــك يقــول الغزالــي : ) صدقــة الخليطــن: صدقــة المالــك الواحــد فــي النصــاب الواحــد وفــي 
النصــب (84، وهــذا المالــك الواحــد اعتبــاري وحكمــي، وهــو غيــر المالكــن الطبيعيــن، وهــذا هــو معنــى الشــخصية 

الاعتباريــة أو المعنويــة ، أو الحكميــة85.

23   هــل تجـــب زكـاة الشركــة على شخصيتــها المستقلــة؟ أم تجب على الشركــاء ؟

تجــب الــزكاة علــى الشــخصية الاعتباريــة المســتقلة للشــركة، ولا تجــب علــى أشــخاص الشــركاء بذواتهــم، والســبب 
أن شــخصية الشــركة مكلفــة شــرعا بإيتــاء الــزكاة كالشــخص الطبيعــي ، وذلــك لعمــوم أدلــة وجــوب الــزكاة ، ولأنهــا 
مخاطبــة بالنواهــي الشــرعية كالربــا ، ولأن الشــركة تملــك أموالهــا ملــكا حقيقيــا تامــا يعتــرف بــه العــرف ويقــره 
ويحميــه القانــون، وبالتالــي فــإن الــزكاة تجــب عليهــا، ولا تجــب الــزكاة علــى أشــخاص الشــركاء بســبب أن ملكيتهــم 
علــى أموالهــم ناقصــة ومقيــدة، وليســت تامــة ومطلقــة، والدليــل القطعــي علــى تقييــد ونقصــان ملكيــة الشــركاء 
وجــوب مبــدأ ) الخلطــة والشــيوع ( للأمــوال فــي الشــركات، فــإن ذلــك يمنــع قــدرة الشــريك علــى التصــرف المباشــر 
والمطلــق فــي أمــوال الشــركة ، بــل إن الشــريك لــو تصــرف ببعــض أمــوال الشــركة مــن غيــر أن يســتأذن باقــي الشــركاء 
ويحصــل علــى موافقتهــم فإنــه يكــون متعديــا علــى أمــوال الغيــر، وهــذا يوجــب معاقبتــه ومطالبتــه بالتعويــض 

فــي كل مــن الشــريعة الإســلامية والقانــون المعاصــر.

يضــاف إلــى ذلــك أن واقــع عمــل الشــركات المســاهمة لا يتيــح فــي الغالــب تفاصيــل مهمــة يحتاجهــا الشــركاء فــي 
حســاب الــزكاة، مثــل: أيــن ت توظيــف أمــوال الشــركة؟ وكيــف ومتــى؟  وهــل ت توظيفهــا فــي التجــارة أم الزراعــة 
أم المســتغلات؛ لأن كل مجــال مــن مجــالات التوظيــف تلــك يختلــف عــن غيــره مــن حيــث المقــدار الواجــب إخراجــه، 
وعــادة لا تكــون مثــل هــذه التفاصيــل الدقيقــة متاحــة لغيــر القائمــن علــى الشــركة الملازمــن لأعمالهــا طيلــة العــام.

24   هل تجب الزكاة في أموال المنظمات غير الربحية، كالأوقاف والجمعيات الخيرية والتكافلية وما في حكمها؟

يقصــد بالمنظمــات غيــر الربحيــة : كل منظمــة تعمــل بشــخصية اعتباريــة مســتقلة ولهــا ذمــة ماليــة مســتقلة، ولكــن 
الشــركاء فيهــا لا يهدفــون إلــى تحقيــق الربــح الشــخصي لأنفســهم، وإنمــا الربــح إذا تحقــق للمنظمــة غيــر الربحيــة 
فإنــه يوجــه لتحقيــق أغــراض المنظمــة وتنفيــذ مشــاريعها وتحقيــق رســالتها التــي أنشــئت مــن أجلهــا، ولا يجــوز 
أن يتحــول هــذا الربــح بحيــث يتملكــه أشــخاص الشــركاء، والســبب أن مقصــود الترخيــص عرفــا وقانونــا أن تكــون 

شــركة تختلــط فيهــا الأمــوال، ولكنهــا شــركة لا يهــدف الشــركاء فيهــا إلــى تحقيــق الربــح المــادي لأنفســهم.

84( خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر للإمام الغزالي صـ 18٠.
85( الشخصية الاعتبارية وأحكامها في الدولة المعاصرة ، وأثرها في تحقق شرط الملك التام ـ دراسة فقهية مقارنة بالقانون ـ للشيخ القره داغي.
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ومــن أمثلــة المنظمــات غيــر الربحيــة: الأوقــاف بجميــع أنواعهــا، فهــي شــخصيات اعتباريــة مســتقلة فــي نظــر 
الشــرع والعــرف والقانــون، وكذلــك الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة، الحكوميــة منهــا أو الأهليــة، ومنهــا : الهيئــات 

التطوعيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي.

تجــب الــزكاة فــي أمــوال المنظمــات غيــر الربحيــة إذا تحقــق فيهــا وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة، وهــي إباحــة 
المــال، والملــك التــام، وبلــوغ النصــاب، وحــولان الحــول، فــكل جمعيــة خيريــة أو مؤسســة دعويــة أو منظمــة إغاثيــة أو 
هيئــة تطوعيــة أو كيــان وقفــيٌ يضــم وقفــا واحــدا أو مجموعــة أوقــاف ماليــة فــإن الــزكاة تجــب عليــه فــي أموالــه إذا 
تحقــق فيهــا وصــف الغنــى، فتجــب الــزكاة - مثــلا - فــي النقديــة لــدى أي مــن المنظمــات غيــر الربحيــة المذكــورة، إذا 
تحقــق فيهــا وصــف الغنــى، لأنهــا داخلــة تحــت عمــوم النصــوص الآمــرة بإيتــاء الــزكاة فــي القــرآن والســنة، لكــن إذا 
تخلفــت شــروط وصــف الغنــى - كلهــا أو بعضهــا- فــإن الــزكاة لا تجــب حينئــذ علــى تلــك المنظمــة غيــر الربحيــة، 

لأن زكاتهــا تــدور مــع وصــف الغنــى وجــودا وعدمــا.

ولتفصيل أكبر طبقا للواقع العملي فإن مصادر أموال المنظمات غير الربحية تنقسم إلى قسمن:

القسم الأول: مصادر أموال تملكها المنظمة وتتصرف فيها على أساس الملك التام:

عــادة مــا تكــون لــدى المنظمــة غيــر الربحيــة مصــادر أمــوال خاصــة بهــا، بحيــث تملكهــا المنظمة ملــكا تاما وتتصرف 
فيهــا بنــاء علــى ســلطتها وصلاحياتهــا المخولــة لهــا بموجــب القانــون والعــرف، فهــذه الأمــوال يجــوز للمنظمــة 
أو محافــظ  فــي ودائــع  حبســها واكتنازهــا والتصــرف فيهــا كمــا تشــاء، كمــا يجــوز لهــا اســتثمارها لصالحهــا 
وصناديــق أو شــركات تجاريــة أو مضاربــات ماليــة ونحوهــا مــن الاســتثمارات، فهــذه الأمــوال المملوكــة لشــخصية 
المنظمــة بشــكل خــاص تجــب عليهــا الــزكاة إذا انطبــق عليهــا وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة، بــأن تكــون أموالهــا 

مُبَاحــة ومَملُوكــة مِلــكاً تَامّــاً وقــد بلغــت نِصَابــا وحــال الَحــولُ عليهــا فقــد وجبــت فيهــا الــزكاة.

القسم الثاني: مصادر أموال تملكها المنظمة على سبيل الأمانة التي يجب إيصالها إلى مستحقيها:

فالأصــل أن هــذه الأمــوال المقيــدة التــي تقبضهــا المنظمــة الخيريــة لا يجــوز لهــا شــرعا ولا قانونــا التصــرف 
فيهــا فــي غيــر القيــد المحــدد لهــا، والمتمثــل فــي وجــوب إيصالهــا إلــى مســتحقيها دون تعــد أو تفريــط أو تأخيــر 
مغتفــر عرفــا، مثــل : أمــوال الــزكاة والصدقــات المقيــدة التــي يجــب علــى المنظمــة غيــر الربحيــة تمليكهــا فــورا إلــى 
أصحابهــا، فهــذه الأمــوال لا زكاة فيهــا لأن واجــب المنظمــة أداء تلــك الحقــوق لأصحابهــا دون تقاعــس أو تأخيــر، 
وإلا اعتبــر التصــرف هنــا مــن قبيــل خيانــة الأمانــة، وســبب ذلــك أن المنظمــة هنــا لا تملــك صلاحيــات التصــرف 

بالأمــوال ولا الاحتفــاظ بهــا لنفســها علــى أســاس الملــك التــام، فواجبهــا الأداء وليــس واجبهــا الــزكاة.
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 والمقصــود أن هــذه المنظمــات الوقفيــة والخيريــة والتكافليــة بمختلــف أنواعهــا الأصــل فيهــا صــرف أموالهــا 
للجهــات التــي أُنشــئت لأجلهــا، ولا يجــوز أن تكتنــز أو تؤخــر أمــوال الــزكاة عــن مســتحقيها ولــو بحجة اســتثمارها، 
فــإن اكتنزتهــا فقــد خالفــت مقتضــى تكليفهــا بــأداء الأمانــة، وأصبحــت فــي حكــم الغاصــب أو المتعــدي علــى أمــوال 

غيــره بغيــر ســلطة تخولهــا أو حــق شــرعي معتبــر86.

86( والمال المغصوب لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال حرام يجب رده لصاحبه.

مصــادر أمــــــوال المنظمـــــات غيـــر الربحيــة

أموال خاصة 
تملكها المؤسسة

أموال زكوات 
وتبرعات وصدقات

يحرم حبسها عن مستحقيها
لا زكاة فيها ، وتصرف فورا لمستحقيها

فيها زكاة بشروطها
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25    هل تجب الزكاة في الودائع المصرفية) الحسابات البنكية(؟ وعلى من تجب؟

تختلــف الودائــع فــي البنــوك بحســب طبيعتهــا ونــوع العقــد الــذي قامــت عليــه، فمنهــا الحســابات الجاريــة ) ودائــع 
تحــت الطلــب(، ومنهــا الحســابات الاســتثمارية ) ودائــع لأجــل (، ســواء بعقــد مضاربــة أو عقــد وكالــة، فالــزكاة 
تجــب فــي أمــوال الحســابات المصرفيــة ) الودائــع ( بأنواعهــا مــن حيــث العمــوم، إلا أن المكلــف شــرعا بإخــراج الــزكاة 

علــى الودائــع الاســتثمارية يختلــف بحســب طبيعتهــا وبحســب التصــرف المطلــق فيهــا.

والقاعــدة: أن زكاة الودائــع المصرفيــة - بأنواعهــا- تــدور مــع وصــف الغنــى وجــودا وعدمــا، فالــزكاة فــي الوديعــة لا 
تجــب إلا علــى مــن يملــك المــال ملــكاً تامــاً، ويملــك القــدرة والســلطة علــى التصــرف فيهــا، وأمــا مــن يملكهــا ملــكا 
ناقصــا ولا يســتطيع التصــرف فيهــا فــي الواقــع فــلا زكاة عليــه فيهــا بســبب انتفــاء شــرط الملــك التــام، وبالتالــي 

فــلا تجــب عليــه الــزكاة بســبب عــدم تحقــق وصــف الغنــى عنــده.

وتنقسم الودائع المصرفية إلى نوعن رئيسن:

أولا: الحسابات الجارية ) تحت الطلب ( :

وهــذه تكــون ملكيتهــا التامــة بيــد صاحــب الحســاب )المــودع نفســه(، ولذلــك ســميت ) تحــت الطلــب(، فتجــب زكاة 
أمــوال الحســاب الجــاري علــى صاحبهــا المــودع لأن ملكيتــه علــى أموالــه تامــة، ولــه مطلــق الحريــة والقــدرة علــى 

التصــرف بــأن يســحبها أو يحولهــا فــي أي وقــت يشــاء، ودون الحاجــة لأخــذ إذن مــن البنــك أو غيــره.

ثانيا : الحسابات الاستثمارية ) ودائع لأجل (:

والأمــوال فــي هــذا النــوع مــن الودائــع تكــون تحــت ســلطة البنــك وخاضعــة لتصرفاتــه وقراراتــه المنفــردة دون أدنــى 
تدخــل مــن العميــل، فالبنــك يتصــرف فيهــا بمختلــف أوجــه التوظيــف والاســتثمار بحســب مــا يــراه أصلــح مــن 
جهتــه، ولذلــك تجــب الــزكاة فــي الوديعــة الاســتثمارية علــى البنــك نفســه لأنــه مالــك للتصرفــات فــي أمــوال 

الوديعــة.

ولا تجــب زكاة الوديعــة علــى صاحــب الحســاب ) العميــل ( فــردا كان المــودع أو شــركة ، لأن البنــك هــو الــذي يملــك 
التصــرف المطلــق بمبلــغ الوديعــة علــى ســبيل الملــك التــام خــلال مــدة الاســتثمار ، فهــو يحجــز حجــزا قانونيــا علــى 
مــال الوديعــة، وهــذا الحجــز القانونــي يمنــع الملــك التــام عــن العميــل صاحــب الحســاب، ثــم البنــك يســتربح منهــا 
لنفســه عــدة مــرات فــي الســنة ، ولأن البنــك هــو وحــده الــذي يعلــم أيــن ت توظيــف الأمــوال وكيــف اســتُثمِرَت بدقــة 
، وهــل بقيــت طــوال الســنة فــي صــورة أمــوال زكويــة تجــب الــزكاة فيهــا، أو فــي صــورة أمــوال غيــر زكويــة لا تدخلهــا 
الــزكاة؟ كمــا أن البنــك وحــده هــو الــذي يعلــم هــل ربحــت الوديعــة أم خســرت ؟ وهــو الأعلــم بحســاب مقــدار الــزكاة 

فيهــا بدقــة؟
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وفــي المقابــل فــإن صاحــب الحســاب الاســتثماري - فــردا أو شــركة - لا يملــك إلا حقــوق اســتثمار مجــردة فقــط لا 
غيــر، فهــو لا يملــك القــدرة علــى التصــرف المطلــق فــي أمــوال الوديعــة خــلال أجلهــا المتفــق عليــه، فــإذا أراد العميــل 
ســحبها فإنــه يقــدم طلبــا للبنــك يســتأذنه بالإفــراج عــن أموالــه المحجــوز عليهــا قانونيــا عنــده، والبنــك قــد يوافــق 
علــى الفــور وقــد يؤخــره أيامــا أو أكثــر، ودليــل نقصــان ملــك صاحــب الحســاب أن تصرفــه بأمــوال الوديعــة موقــوف 
قانونــا علــى إذن البنــك وموافقتــه أو رفضــه وتأجيلــه، كمــا أن العميــل المــودع يجهــل بصــورة مطلقــة وتامــة أيــن ت 
توظيــف أمــوال وديعتــه، وبالتالــي كيــف يمكــن للمــودع ) العميــل ( أن يحســب زكاة وديعــة اســتثمار يجهــل تمامــا 
أيــن ت توظيــف أموالهــا خــلال الحــول الماضــي؟ ومــا إذا كانــت الأصــول المســتمرة فيهــا أموالــه أصــولا زكويــة أو غيــر 
زكويــة؟، فثبــت بهــذا أن ملكيــة صاحــب الحســاب الاســتثماري ناقصــة ومقيــدة وليســت تامــة مطلقــة، ولا تجــب 

الــزكاة إلا فــي مــال يملكــه صاحبــه ملــكا تامــا بإجمــاع العلمــاء.

والخلاصــة: أن زكاة الحســابات المصرفيــة - بنوعيهــا الجاريــة والاســتثمارية - تــدور مــع وصــف الغنــى وتحديــدا 
مــع شــرط الملــك التــام وجــودا وعدمــا، فمــن ملــك القــدرة علــى التصــرف المطلــق فــي أمــوال الوديعــة فهــو المكلــف 

بزكاتهــا مــن جهــة، وذلــك علــى التفصيــل الموضــح أعــلاه.

كشاف زكاة:
١- الحصص في الشركات

٢- الصناديق الاستثمارية
٣- الودائع الاستثمارية

٤- المحافظ الاستثمارية
٥- الصكوك الاستثمارية

يكون عبر ما يلي:

١- من يملك المال ملكا تاما وجبت عليه الزكاة

٢- من ظهرت الأموال في قائمة موجوداته ، 
وجبت عليه الزكاة

٣- من يعلم أين وظفت الأموال وجبت عليه 
الزكاة.

٤- الشخص الطبيعي أو الاعتباري ، يصح إيجاب 
الزكاة عليه
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26    هل تجب الزكاة في الأسهم؟ وهل يوجد فرق بن أسهم المضاربة والاستثمار؟

تعتبــر الأســهم مــن الحقــوق المتداولــة فــي ســوق الأوراق الماليــة، إلــى جانــب تــداول الســندات الربويــة، وتتوقــــــف 
ــاة الأسهـــــــم علــى طبيعــة الســهم وعلــى ســلوكه فــي الواقــع، وبذلــك تنقســم الأســهم إلــى قســمن: زكـــــ

أولا: أســهم مضاربــة قصيــرة الأجــل: وهــي وحــدات حقــوق متســاوية فــي ملكيــة شــائعة فــي شــركة، يشــتريها 
أصحابهــا كســلعة تجاريــة مــن ســوقها المالــي، وذلــك بقصــد إعــادة بيعهــا فــي ســوقها خــلال الأجــل القصيــر، 
وبهــدف التربــح منهــا بواســطة تقليبهــا وإعــادة بيعهــا والاســتفادة مــن فروقــات الأســعار مــا بــن الشــراء والبيــع فــي 
الأجــل القصيــر، أي خــلال مــدة زمنيــة أقــل مــن عــام، فهــذه الأســهم ســلوكها فــي الواقــع تجــاري بقصــد المضاربــة 
بأســعارها وتحقيــق الربــح مــن فروقــات الأســعار خــلال فتــرات زمنيــة قصيــرة، فيطغــى فيهــا الســلوك المضاربــي 

قصيــر الأجــل ) التجــاري ( علــى الســلوك الاســتثماري طويــل الأجــل.

لقــد اتفــق جمهــور الفقهــاء المعاصريــن علــى أن الــزكاة فــي أســهم المضاربــة إنمــا تجــب علــى حامل الســهم المضاربي 
نفســه، لأن الأســهم المضاربيــة بيــده ســلعا يشــتريها بقصــد إعــادة بيعهــا فــي ســوقها فــي أقــرب فرصــة يتحقــق فيهــا 
الربــح، والنتيجــة أن حامــل هــذه الأســهم بســلوكها المضاربــي يزكيهــا زكاة عــروض التجــارة، فينظــر كــم تبلــغ 
قيمتهــا الســوقية ) المعلنــة فــي البورصــة ( يــوم وجــوب الــزكاة فيهــا، فيخــرج ربــع العشــر مــن القيمــة الســوقية 

لمجمــوع مــا يملكــه مــن أســهم مضاربــة.

ثانيــا: أســهم اســتثمار طويلــة الأجــل: وهــي وحــدات حقــوق متســاوية فــي ملكيــة شــائعة فــي شــركة، يشــتريها 
أصحابهــا بغــرض الاســتثمار فــي تشــغيل الشــركة، ويكــون غــرض حامــل الســهم الحصــول علــى أربــاح الشــركة 
مــن واقــع نتائــج أعمالهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة، فهــذه الأســهم ســلوكها اســتثماري طويــل الأجــل فــي الواقــع، 
بدليــل أنــه يحتفــظ بهــا لفتــرات طويلــة، فهــو يملكهــا لا لغــرض المتاجــرة والمضاربــة الســعرية بقيمتهــا فــي الأجــل 
القصيــر، بــل يشــتريها ويدخرهــا عنــده كوثيقــة تمنحــه حقوقــا عامــة شــائعة كســائر الشــركاء فــي الشــركة، ولذلــك 
تعتبــر مــن أدوات الاســتثمار طويلــة الأجــل، أي ليســت مضاربيــة لأغــراض المتاجــرة قصيــرة الأجــل، فهــل تجــب 

الــزكاة علــى حامــل الســهم الاســتثماري؟

الصحيــح أن ملكيــة المســتثمر حامــل الســهم الاســتثماري تعتبــر ملكيــة ناقصــة وليســت تامــة، فهــو فــي الواقــع 
شــريك يســتهدف الربــح مــن تشــغيل الشــركة فــي نهايــة الســنة الماليــة، فهــو شــريك مــن الشــركاء، والشــركاء إنمــا 
يملكــون حقوقــا مجــردة علــى شــخصية الشــركة فــي أصولهــا وموجوداتهــا، فليســت ملكيــة الشــركاء تامــة مطلقــة، 
بدليــل أن قدراتهــم وســلطاتهم علــى التصــرف بأمــوال الشــركة مقيــدة وممنوعــة إلا بشــرط اســتئذان بقيــة 
الشــركاء، فلــو قــام الشــريك بالتصــرف فــي بعــض أمــوال الشــركة بغيــر موافقــة بقيــة الشــركاء لــكان متعديــا علــى 
ممتلــكات شــخص مدنــي مســتقل عنــه ماليــا وقانونيــا، بــل إن تصرفــه المنفــرد فــي أمــوال الشــركة يعتبــر تعديــا 
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يوجــب عليــه العقوبــة والتعويــض قضــاء، فهــذا يــدل دلالــة قاطعــة علــى أن ملكيــة حامــل الســهم الاســتثماري 
ناقصــة وليســت تامــة.

والنتيجــة أنــه لا زكاة علــى حامــل الســهم الاســتثماري، لأن ملكيتــه ناقصــة وليســت تامــة، ولأن الــزكاة لا تجــب 
إلا فــي مــال يملكــه صاحبــه ملــكا تامــا، وهــذا الشــرط أجمــع عليــه العلمــاء قديمــا وحديثــا، لكــن تجــب الــزكاة 
علــى نفــس الشــركة المصــدرة للأســهم، لأنهــا المالكــة للأمــوال علــى الحقيقــة طــول العــام، بدليــل أنهــا تظهــر 
ضمــن الأصــول فــي موجوداتهــا، وهــي التــي تتصــرف فيهــا اســتقلالا طيلــة العــام، فالــزكاة تجــب علــى الشــركة فــي 
أصولهــا الزكويــة إذا تحقــق فيهــا وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة، ولا تجــب الــزكاة علــى الشــركاء، لأن الــزكاة تــدور 

مــع شــرط الملــك التــام وجــودا وعدمــا. 

والخلاصــة: أن زكاة الأســهم تتوقــــــف علــى طبيعتهــــــا ، فــإذا كانــــت أســهم مضاربــة قصيــرة الأجــل ، بمعنــى أن 
الشــخص يشــتريها مــن أجــل أن يبيعهــا فــي الأجــل القصيــر فــإن زكاتهــا تجــب عليــه طبقــا لقيمتهــا الســوقية 
عنــد حــولان الحــول ، لأنهــا تكــون مــن تطبيقــات عــروض التجــارة ، لكــن إذا كانــت أســهم اســتثمار طويلــة الأجــل 
، بمعنــى أن الشــخص يشــتريها ليحصــل علــى أربــاح الشــركة التشــغيلية فــي نهايــة الســنة الماليــة فإنهــا لا تجــب 
الــزكاة عليــه حينئــذ ، والســبب أن ملكــه للأســهم الاســتثمارية مثــل ملكــه للحصــة الشــائعة فــي الشــركة ، فيكــون 
ملكــه لموجــودات الســهم ملــكا ناقصــا وليــس تامــا ، وقــد أجمــع العلمــاء علــى أنــه لا تجــب الــزكاة إلا فــي ملــك تــام 

، بــل تجــب الــزكاة علــى الشــركة نفســها فــي أموالهــا إذا تحقــق فيهــا وصــف الغنــى.

27    هل تجب الزكاة على الدولة ؟

الدولــة الحديثــة عبــارة عــن شــخصية اعتباريــة مســتقلة كمــا تنــص عليــه دســاتير الــدول، فالدولــة لهــا اســم 
ومــكان وشــخصية وذمــة ماليــة، لهــا حقــوق عليهــا واجبــات تجــاه الآخريــن، وقــد تطالــب قضائيــا بالتعويضــات 
ونحــو ذلــك، وهــذا يعنــي أن هــذه الشــخصية الاعتباريــة المســتقلة مشــمولة بعمومــات نصــوص الشــرع الآمــرة 

بإيتــاء الــزكاة، تمامــا مثــل الشــخصيات الاعتباريــة الأخــرى كالشــركات والمنظمــات الربحيــة وغيــر الربحيــة.

وتختلف شــخصية الدولة في كون الشــركاء مالكي الحقوق فيها هم الشــعب، فإن الشــعب هو مصدر الســلطات، 
ولكــن الدولــة فــي إطارهــا المدنــي والقانونــي الحديــث هــي المختصــة بملكيــة المــوارد والتصــرف فيهــا دون الشــعب، 
فهــي كالشــركة الكبيــرة التــي يملكهــا الشــعب، ولهــا شــخصيتها الاعتباريــة والقانونيــة، والحكومــة تكــون مفوضــة 

بــالإدارة والتصــرف والقيــادة الميدانيــة لتحقيــق مصالــح الشــركاء )الشــعب(.



المبحث الثالث

علـى مـن أوجبـها ؟
المكلفـــون بالزكــاة
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وحتى نعرف ما الذي يزكى من أموال الدولة لا بد أن نعرف أن أموالها تنقسم إلى قسمن:

القسم الأول: الأموال التي تصرف لمصالح المسلمن:

كالموازنــة العامــة التــي تصــرف للبنــى التحتيــة، أو معاشــات للموظفــن أو غيــر ذلــك؛ فهــذه لا زكاة فيهــا لكونهــا 
أمــوالا عامــة تصــرف للصالــح العــام، ولأنهــا تصــرف لعامهــا ولا يحــول الحــول عليهــا، فــلا يتحقــق فيهــا وصــف 

الغنــى الــذي هــو علــة وجــوب الــزكاة فــي الإســلام.

القسم الثاني: الأموال التي تكتنز للمتاجرة والاستثمار في كيانات مالية بهدف تحقيق الربح للدولة:

أمــوال الدولــة التــي تكتنــز ولا تنفــق لمصالــح الشــعب، أو تســتثمر بشــركات أو صناديــق اســتثمارية، بحيــث يتحقــق 
وصــف الغنــى الــذي هــو علــة وجــوب الــزكاة، إذا اتصفــت بصفــة ) الغنــى ( وتحققــت فيــه معاييــره الأربعــة وهــي 
: أن يكــون مــالًا مُبَاحــاً مَملُــوكاً مِلــكاً تَامّــاً وقــد بلــغ نِصَابــاً حــالَ الَحــولُ عليــه ؛ فــإن الــزكاة تجــب فــي هــذا المــال 
العــام حينئــذ ، لأن عمومــات النصــوص الشــرعية مــن القــرآن الكــريم والســنة النبويــة توجــب أخــذ الــزكاة ممــن 
كان غنيــا بــه ؛ بعيــداً عــن طبيعــة شــخصيته القانونيــة ؛ طبيعيــة عاديــة أو اعتباريــة معنويــة ، ومــن ادعــى إخــراج 
هــذا الفــرد مــن أفــراد العمــوم فعليــه الدليــل ، وإلا فــإن العمــوم يبقــى علــى عمومــه وشــموله واســتغراقه لأفــراده ، 
وعلــى هــذا فــإن ماليــة الدولــة إذا اتصفــت بوصــف ) الغنــى ( فقــد وجــب النظــر فــي أموالهــا لغــرض التحقــق مــن 
وجــوب الــزكاة فيهــا مــن عدمــه ؛ وذلــك بحســب مــا تقتضيــه الأصــول الثمانيــة للأمــوال فــي بــاب الــزكاة ، وهــي ) 

النقــد والتجــارة والإجــارة والزراعــة والإبــل والبقــر والغنــم والــركاز (.

زكاة المال العام.. تدور مع وصف الغنى

مال يصرف في مصالح المسلمينمال يستثمر بشركات أو صناديق أو غيره

الجمهور 
لا زكاة فيه

محمد بن الحسن 
الشيباني وعدد من 
المعاصرين فيه زكاة

لا زكاة فيه
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المبحث الرابع 

فيـمَ أوجبهـا ؟ وكـم أوجب فيها ؟
الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها
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المبحث الرابع 

فيـمَ أوجبهـا ؟ وكـم أوجب فيها ؟
الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها
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فيـمَ أوجبهـا ؟ وكـم أوجب فيها ؟
الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها
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المبحث الرابع

 فيــــمَ أوجبـــها ؟ وكــم أوجبها ؟
الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها

28   مــــا الأمــوال التي تجب فيها الزكاة؟

تنقســم الأمــوال بحســب وظيفتهــا إلــى قســمن رئيســن: أثمــان ومثمنــات، ويختلــف حكــم الــزكاة فــي كل منهــا 
طبقــا للتقســيم التالــي :

أولا : الأثمان:

الأثمــان جمــع ثمــن ، وهــو : العِــوَض أو النقــد الــذي يؤخــذ علــى التراضــي فــي مقابلــة البيــع عينــاً كان أو ســلعة87، 
وهــذه الأثمــان إمــا أن تكــون : مــن الذهــب، أو مــن الفضــة، أو كل مــا يقــوم مقامهمــا مــن النقــود التــي يصطلــح 

عليهــا النــاس ، ومنهــا : النقــود الورقيــة أو الإلكترونيــة المعتبــرة فــي أعــراف عصرنــا.

ثانيا : المثمنات:

المثمنــات جمــع مثمَــن - بفتــح الميــم مــع الشــدة أو بــدون شــدة - ، والمثمنــات : كل مــا لــم يكــن ثمنــاً مــن الأمــوال، 
وعــادة تقصــد المثمنــات لمنافعهــا الذاتيــة، كالمنــزل والســيارة والدابــة والــزروع ونحوهــا، بخالــف الأثمــان التــي 

تُقصَــدُ لكونهــا وســيلة للتبــادل ومقياســا للقيــم فــي الاقتصــاد.

وتجب الزكاة في سبعة أصول من المثمنات، وهي: 

1- التجارة )عروض التجارة(.
٢- الإجارة )المستغلات(.

3- الإبل.
4- البقر.
5- الغنم.

6- الزروع والثمار.

7- الركاز والمعادن.

87( القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص 52.
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والخلاصــة أن الــزكاة لا تجــب فــي غيــر هــذه الأنــواع الثمانيــة مــن الأمــوال )وهــي الأثمــان والمثمنــات المذكــورة (، 
ولا تجــب فيهــا الــزكاة إلا بنــاء علــى نــص الشــرع عليهــا، مــع تحقــق وصــف الغنــى فــي كل منهــا بشــروطه الأربعــة، 
ويســتثنى مــن ذلــك كل مــا أخرجــه الشــرع مــن وجــوب الــزكاة بالنــص عليــه، وكل مــا لــم يــرد فيــه نــص يوجــب 
الــزكاة فيــه، كالديــون والعقــارات أو أمــوال القنيــة والاســتهلاك والعوامــل 88 ونحوهــا ممــا ليــس مــن الأصنــاف 

الســبعة الســابقة.

ثالثا : أمثلة تطبيقية على الأموال الزكوية :

الأمــوال التــي تجــب فيهــا الــزكاة فــي قســميها: )الأثمــان والمثمنــات( كثيــرة ومتنوعــة، نذكــر منهــا علــى ســبيل 
الإيجــاز مــا يلــي: 

معدنــي الذهــب والفضــة، ســواء كانــا معــدن خــام أم ســبائك ونحوهــا، وســواء كانــا مكنوزيــن ومدخريــن كقــوة . ١
شــرائية، أمــا كانــا معروضــن للبيــع كعــروض تجــارة فــي الســوق، فــإذا تحققــت شــروط زكاتهــا فقــد وجبــت فيهــا 
الــزكاة كالملــك التــام وبلــوغ النصــاب وحــولان الحــول، وإلا فــلا، فتجــب فــي مقــدار الرصيــد النقــدي لمجمــوع 

الذهــب والفضــة يــوم وجــوب الــزكاة.

مــا يقــوم مقــام الذهــب والفضــة مــن النقــود والأوراق النقديــة والعمــلات المعدنيــة، التــي يعدهــا النــاس أثمانــاً، . ٢
ســواء كانــت أرصــدة فــي البنــوك كحســابات جاريــة، أم متحركــة فــي الأعمــال التجاريــة إذا اســتوفت شــروطها، 

حيــث تجــب الــزكاة فــي مقــدار الرصيــد النقــدي لمجمــوع العمــلات المملوكــة يــوم وجــوب الــزكاة.

زكاتهــا . 3 فتجــب  والطلــب،  العــرض  ســوق  دخلــت  التــي  والســيارات  والبضائــع  كالعقــارات  التجــارة  عــروض 
الــزكاة. وجــوب  يــوم  الســوقية  بقيمتهــا  بشــروطها 

الأصــول المعــدة للتأجيــر والمســتغلات المعــدة لغــرض بيــع منافعهــا دون بيــع أعيانهــا، فتجــب الــزكاة فيهــا علــى . 4
الإيــرادات المحصلــة ) الغلــة ( فقــط، ولا زكاة فــي قيمــة عــن الأصــل المؤجــر، علمــا بــأن الإيــرادات الناتجــة عــن 
التأجيــر تندمــج تلقائيــا بمجــرد قبضهــا ضمــن رصيــد النقديــة، وبالتالــي تحســب زكاتــه معــه عنــد حــولان الحــول.

تجب الزكاة في الزروع والثمار إن بلغت النصاب حن الحصاد.. 5

تجــب الــزكاة فــي الثــروات الحيوانيــة مــن الإبــل والبقــر والغنــم، إن بلغــت النصــاب وحــال عليهــا الحــول وكانــت . 6
ســائمة ترعــى فــي الــكلأ المبــاح.

تجب الزكاة في عروض التجارة جميعها إن بلغت النصاب وحال عليها الحول.. 7

تجب الزكاة فيما يستخرج من الأرض من المعادن، ومن الكنوز، ولا يشترط فيها نصاب ولا حول.. 8

88( العوامل جمع عاملة وهي الدابة التي تستخدم للعمل عليها .
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رابعا: هل تجب الزكاة في الديون تبعا للأثمان أو للمثمنات ؟

ــة (، فليــس الديــن مــالا فــي ذاتــه مثــل الأعيــان والمنافــع، لا فــي  مَّ الديــن فــي الفقــه الإســلامي: ) حَــقٌّ يَثبُــتُ فــي الذِّ
يْــن ( تصريحــا بأنــه ) الحــق ( فــي  اصطــلاح الشــرع ولا فــي اصطــلاح الفقــه، ففــي القــرآن الكــريم ســمى الله ) الدَّ
يْــن، التــي هــي أطــول آيــة فــي القــرآن الكــريم89، وكذلــك معنــى الديــن فــي الفقــه الإســلامي  موضعــن مــن آيــة الدَّ
عبــارة عــن أثــر حقوقــي يثبــت فــي الذمــة، أي أن الديــون عبــارة عــن حقــوق والتزامــات تثبــت فــي الذمــة، ولا تثبــت 
يْــن ( تعبيــرا عــن حالــة حقوقيــة محضــة تتعلــق بالــذمم بعــد انفصالهــا  فــي ذات مــال معــن، وبهــذا يصبــح ) الدَّ
عــن محلهــا المــادي، ســواء أكانــت هــذه الحالــة قــد نشــأت عــن ركــن ) الثمــن (، أو ركــن ) المثمــن ( فــي المعاوضــات 

يْــن قــد نشــأ عــن مطلــق التصرفــات الأخــرى التــي تَثبُــتُ الحقــوق فــي الذمــة بموجبهــا. الماليــة، أو كان الدَّ

ــة (9٠، حيــث )يطلــق الفقهاء في اصطلاحهم  مَّ ورد فــي الموســوعة الفقهيــة تعريــف الديــن بأنــه: ) لُــزُومُ حَــقٍّ فِــي الذِّ
كلمــة » العــن » فــي مقابــل » الديــن »، باعتبــار أن الديــن هــو مــا يثبــت فــي الذمــة، مــن غيــر أن يكــون معينــا 
صُ كَبَيْــتٍ( 9١، جــاء فــي مجلــة الأحــكام  ُ المشَــخَّ مشــخصا، ســواء أكان نقــدا أم غيــره، أمــا العــن فهــي: الشــيء المعَــنَّ

َ رَبَّــهُ وَلَا يبَخَْــسْ  ــقُّ وَليَْتَّــقِ اللهَّ ُ فَليَْكْتـُـبْ وَليْمُْلِــلِ الَّــذِي عَليَـْـهِ الْحَ ى فَاكْتبُـُـوهُ وَليَْكْتـُـبْ بيَنْكَُــمْ كَاتِــبٌ بِالعَْــدْلِ وَلَا يـَـأْبَ كَاتِــبٌ أنَْ يكَْتـُـبَ كَمَــا عَلَّمَــهُ اللهَّ 89( هــي قولــه تعالــى : } يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا تدََاينَتْـُـمْ بِدَيـْـنٍ إِلـَـى أجََــلٍ مُسَــمًّ
ــهَدَاءِ أنَْ تضَِــلَّ  ــنْ ترَْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ ــانِ مِمَّ ــا رَجُلَــيْنِ فَرَجُــلٌ وَامْرَأتََ ــمْ يكَُونَ ــدْلِ وَاسْتشَْــهِدُوا شَــهِيدَينِْ مِــنْ رِجَالِكُــمْ فَــإِنْ لَ ــهُ بِالعَْ ــلْ وَلِيُّ ــلَّ هُــوَ فَليْمُْلِ ــقُّ سَــفِيهًا أوَْ ضَعِيفًــا أوَْ لَا يسَْــتطَِيعُ أنَْ يُمِ ــهِ الْحَ ــذِي عَليَْ ــهُ شَــيئًْا فَــإِنْ كَانَ الَّ مِنْ
ــارَةً حَاضِــرَةً تدُِيرُونهََــا بيَنْكَُــمْ  ــهَادَةِ وَأدَْنـَـى ألَاَّ ترَْتاَبـُـوا إِلاَّ أنَْ تكَُــونَ تِجَ ِ وَأقَْــوَمُ لِلشَّ ــهَدَاءُ إِذَا مَــا دُعُــوا وَلَا تسَْــأَمُوا أنَْ تكَْتبُـُـوهُ صَغِيــرًا أوَْ كَبِيــرًا إِلـَـى أجََلِــهِ ذَلِكُــمْ أقَْسَــطُ عِنـْـدَ اللهَّ ــرَ إِحْدَاهُمَــا الْأخُْــرَى وَلَا يـَـأْبَ الشُّ إِحْدَاهُمَــا فَتذَُكِّ

ُ بِــكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ { ) البقــرة /282( . ُ وَاللهَّ َ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللهَّ ــهُ فُسُــوقٌ بِكُــمْ وَاتَّقُــوا اللهَّ فَليَْــسَ عَليَكُْــمْ جُنـَـاحٌ ألَاَّ تكَْتبُوُهَــا وَأشَْــهِدُوا إِذَا تبََايعَْتـُـمْ وَلَا يضَُــارَّ كَاتِــبٌ وَلَا شَــهِيدٌ وَإِنْ تفَْعَلـُـوا فَإِنَّ
9٠( الموسوعة الفقهية الكويتية، ج21 ، ص1٠2 ، وقد نقلت التعريف عن ابن نجيم .

91( المصدر السابق ، ج21 ، ص1٠3 .
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ــةِ رَجُــل ، ومقــدارٍ  راهِــم فــي ذِمَّ ــة ؛ كمقــدارٍ مــن الدَّ مَّ يْــن ( بأنــه : (مــا يَثْبُــتُ فــي الذِّ العدليــة تعريــف مصطلــح ) الدَّ
راهِــم ؛ أو مــن صبــرة الحنطــة الحاضِرَتَــن؛ قبــل الِإفــراز ، فكلهــا مــن  ِ مــن الدَّ منهــا ليــس بحاضــر، والمقــدارِ المعــنَّ
يــن بالفتــح: عبــارة عــن مــال حكمــي يحــدث فــي الذمــة ببيــع أو اســتهلاك أو  يْــن(9٢، وقــال الكفــوي : )والدَّ قبيــل الدَّ
غيرهمــا، وإيفــاؤه واســتيفاؤه لا يكــون إلا بطريــق المقاصــة عنــد أبــي حنيفــة( 93، وبذلــك يتضــح أن الديــون حقــوق، 
وأنهــا شــيء آخــر غيــر الأمــوال، فالديــون ليســت مــن الأثمــان وليســت مــن المثمنــات مطلقــا، بــل الديــن فــي حقيقته 

عبــارة عــن أثــر ونتيجــة تترتــب علــى التعامــلات التــي تجــري علــى مبــادلات الأثمــان أو المثمنــات.

والــزكاة فــي شــريعة الإســلام إنمــا تجــب فــي ذوات الأمــوال التــي أوجــب الشــرع الــزكاة فيهــا، كالنقديــن وعــروض 
التجــارة، وبالتالــي لا تجــب الــزكاة فيمــا ليــس مــالا أصــلا كســائر الديــون والالتزامــات فــي الذمــة، لأنهــا حقــوق 
مجــردة تثبــت فــي الذمــة، وهــي لا تقبــل النمــاء شــرعا، لأن الديــون إذا قبلــت النمــاء صــارت مــن الربــا المحــرم 
شــرعا، ولأن الديــون ملكيتهــا ناقصــة وليســت تامــة ومطلقــة التصــرف، وقــد أجمــع العلمــاء علــى أن الــزكاة لا 
تجــب إلا فــي ملــك تــام، ثــم إن الــزكاة عبــادة توقيفيــة لا تشــرع إلا بدليــل، والديــن لا دليــل صريــح مــن الشــرع 

يثبــت وجــوب الــزكاة فيــه.

29   ما المقدار الواجب إخراجه في الأموال التي تجب زكاتها؟

يختلــف المقــدار الواجــب إخراجــه زكاة بحســب كل نــوع مــن الأمــوال الزكويــة وقــد رتــب الشــرع المقــدار الواجــب 
إخراجــه بحســب المؤنــة والمشــقة فــي تحصيــل المــال فكلمــا قــل التعــب والعمــل كثــر القــدر المخــرج وكلمــا زادت 

الكلفــة وكثــر العمــل فــي تحصيــل المــال قــلَّ القــدر المخــرج وإيضــاح ذلــك يكــون مــن خــلال مــا يلــي:

الزكاز : فيه خمس المال .. ١

الزروع والثمار : إن كانت تسقى بالمطر ففيها العشر ، وإن كانت تسقى بكلفة ففيها نصف العشر .. ٢

الذهب والفضة وما يقوم مقامهما: ففيهما ربع العشر .. 3

عروض التجارة : فيها ربع العشر من قيمتها .. 4

الأنغام - الابل - البقر - الغنم: بحسب أعدادها ورعيها كما هو مبن في السنة.. 5

92( مجلة الأحكام العدلية ، المادة ) 158 ( .
93( الكليات للكفوي 144/1  .
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فصلٌ: الأموالُ الثَمَانِيَةُ التي تجب فيها الزكاة

لُ: الَأثمَانُ ) النَقدُ ( المالُ الَأوَّ

30    ما مفهوم الثمن؟ وهل تجب الزكاة في الأثمان؟ وما دليل ذلك؟

أولا: مفهوم الأثمان:
الثمــن هــو: جميــع مــا يصطلــح النــاس عليــه ثمنــاً تشــترى بــه الســلع أو قيمــاً للمتلفــات قديمــاً أو حديثــاً، 
كالذهــب والفضــة المســكوكة، والعمــلات النقديــة علــى اختــلاف أســمائها وأشــكالها وقيمهــا ومقاديرهــا وبلدانهــا 

وأماكــن ادخارهــا.

ثانيا: حكم الزكاة في الأثمان وأدلة مشروعيتها:
ــةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَــا فِــي سَــبِيلِ  هَــبَ وَالْفِضَّ ذِيــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّ تجــب الــزكاة فــي الأثمــان، ودليلــه : قــول الله تعالــى: }وَالَّ
ــمَ فَتُكْــوَى بِهَــا جِبَاهُهُــمْ وَجُنُوبُهُــمْ وَظُهُورُهُــمْ هَــذَا  ابٍ ألَِيــمٍ )34( يَــوْمَ يُحْمَــى عَلَيْهَــا فِــي نَــارِ جَهَنَّ هُمْ بِعَــذَ ــرْ ِ فَبَشِّ اللهَّ
ــزُونَ{94، وفــي الحديــث الشــريف: » مــا مــن صاحــب ذهــب ولا فضــة لا  ــمْ تَكْنِ ــزْتُْ لِأَنْفُسِــكُمْ فَذُوقُــوا مَــا كُنْتُ مَــا كَنَ
يــؤدي منهــا حقهــا إلا إذا كان يــوم القيامــة صفحــت لــه صفائــح مــن نــار فأحمــي عليهــا فــي نــار جهنــم، فيكــوى 

بهــا جنبــه وجبينــه وظهــره »95. 

وإن كانــت الآيــة خصــت بالذكــر الذهــب والفضــة، إلا أنهــا دلــت علــى اعتبــار الثمنيــة بقولــه تعالــى:}وَلَا يُنْفِقُونَهَــا 
ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ ألَِيــمٍ{96، فالنفقــة لا تكــون إلا بمــا هــو قيمــة وثمــن للأشــياء، فــدل علــى اعتبــار  ِ فَبَشِّ فِــي سَــبِيلِ اللهَّ

الثمنيــة؛ ويقــول الفقهــاء إن مــا عــدا الذهــب والفضــة يقــاس عليهمــا بجامــع هــذه العلــة )علــة الثمنيــة(.

31    مـــا المقصــــد الشرعــــي مــــن إيجـــــاب الزكـــاة فـــي الأثمان؟

النقــد قــوة شــرائية وطاقــة تبادليــة خلــق الله الحاجــة إليهــا فــي نفــوس النــاس، فالنقــود مســطرة الأشــياء فــي 
الاقتصــاد، حيــث تتحــرك الأثمــان فــي الاقتصــاد لتبعــث الــروح فيــه إنتاجــا وتجارة، وتحقــق الرفاه للغني والفقير 
ــسَ النقــد بالاكتنــاز فــإن ذلــك يــؤدي لمفاســد اقتصاديــة كبيــرة مثــل التضخــم وغيــر ذلــك، فتأتــي  معــاً، فــإذا حُبِ
الــزكاة لتعالــج هــذا الأثــر الســلبي التضخمــي للاكتنــاز فتأخــذ منــه 2.5% لتعيــده مجانــا إلــى أيــدي شــريحة 

العجــز فــي الاقتصــاد ) الفقــراء والمســاكن (.

وخوفــاً مــن نقصــان المــال المكتنــز بفعــل الــزكاة، فــإن صاحــب المــال ســيكون مضطــراً لتحريكــه واســتثماره وتنميتــه، 
وهــذا ســيولد أثــراً إيجابيــاً فــي الاقتصــاد، للفقــراء والأغنيــاء معــاً، وســيعيد النقــد لطبيعتــه الأساســية قبــل 

الاكتنــاز فينتفــع منــه كل طبقــات المجتمــع.
94( التوبة/35-34.

95( رواه مسلم 2/68٠ برقم 987.
96( التوبة/34.
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ومــن أمثلــة الأثمــان فــي عصرنــا : معــادن الذهــب والفضــة، وســبائكهما، ومــا يقــاس عليهــا مــن النقــود والعمــلات 
الورقيــة بمختلــف أشــكالها وأنواعهــا ومســمياتها، مثــل : الريــال، والدينــار، والدرهــم، والجنيــه، والــدولار ونحوهــا.

32    مــــــــا نصــــــــــاب الذهــــــــــب والفضــــــــــة؟

أولًا: نصاب الذهب
مَ، »كَانَ يَأْخُــذُ مِــنْ كُلِّ  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ بِــيَّ صَلَّ نصــاب الذهــب عشــرون دينــاراً، فعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، وَعَائِشَــةَ، أنََّ النَّ
عِشْــرِينَ دِينَــارًا فَصَاعِــدًا نِصْــفَ دِينَــارٍ، وَمِــنَ الْأَرْبَعِــنَ دِينَــارًا دِينَــارًا«.97 والدينــار يســاوي بالغرامــات المعاصــرة 
)4.25( غرامــاً مــن الذهــب الخالــص، فعشــرون دينــاراً تســاوي بالغرامــات المعاصــرة إذاً )85( غرامــاً مــن الذهــب 

الخالــص.98

ثانياً: نصاب الفضة
بِــيُّ صلــى الله عليــه  نصــاب الفضــة مائتــا درهــم فقــد رود فــي ذلــك حديــث أبــي سَــعِيدٍ رَضــيَ الُله عَنْــهُ قــالَ: قــالَ النَّ
وســلم: » ليْــسَ فِيمَــا دُونَ خَمْــسِ أوَاقٍ صَدَقَــةٌ، وَلَيْــسَ فِيمَــا دُونَ خَمْــسِ ذَوْدٍ صَدَقَــةٌ، وَلَيْــسَ فِيمَــا دُونَ خَمْــسِ أوْسُــقٍ 
ر الدرهــم بالغرامــات المعاصــرة بـــ  صَدَقَــةٌ«99، والأوقيــة أربعــون درهمــا١٠٠ً، فالخمــس أواق تســاوي مائتــا درهــم؛ ويُقــدَّ

) 2.975 ( غرامــاً، فمائتــا درهــم تســاوي بالغرامــات المعاصــرة بـــ  )  595  (  غرامــا١٠١ً.

33    ما مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة؟

هَــهُ إِلَــى الْبَحْرَيْــنِ: »هَــذِهِ فَرِيضَــةُ  ــا وَجَّ ُ عَنْــهُ كَتَــبَ لَــهُ هَــذَا الْكِتَــابَ لَمَّ عــن أنــس رضــي الله عنــه أنََّ أبََــا بَكْــرٍ رَضِــيَ اللهَّ
ــةِ  قَّ ُ بِهَــا رَسُــولَهُ .. وَفِــي الرِّ تِــي أمََــرَ اللهَّ مَ عَلَــى الْمُسْــلِمِنَ ، وَالَّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللهَّ ِ صَلَّ تِــي فَــرَضَ رَسُــولُ اللهَّ دَقَــةِ الَّ الصَّ

قَــةِ هــي الفضــة. رُبْــعُ الْعُشْــرِ«١٠٢، والرِّ

وعــن علــي رضــي الله عنــه، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »فــإذا كانــت لــك مائتــا درهــم، وحــال عليهــا 
الحــول، ففيهــا خمســة دراهــم، وليــس عليــك شــيء - يعنــي - فــي الذهــب حتــى يكــون لــك عشــرون دينــارا، فــإذا كان 

لــك عشــرون دينــارا، وحــال عليهــا الحــول، ففيهــا نصــف دينــار، فمــا زاد، فبحســاب ذلــك«١٠3. 

فــإذا كان الذهــب أو الفضــة الــذي حــال عليــه الحــول ويســاوي النصــاب أو أكثــر، فإنــه يجــب إخــراج ربــع العشــر منــه 
كمــا دلــت علــى هــذا تلــك النصــوص.

97 ( أخرجه ابن ماجة 1 /571 برقم 1791، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة، 
98 ( انظر: فقه الزكاة للعلامة يوسف القرضاوي 1/26٠.

99( رواه البخاري 2 /1٠7 برقم 14٠5.
1٠٠( انظر: المجموع للنووي 6/5.

1٠1( انظر: فقه الزكاة للعلامة يوسف القرضاوي 1/26٠.
1٠2( رواه البخاري 2 /118 برقم 1454.

1٠3( رواه أبو داوود 2 /1٠٠ برقم 1573، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود.
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34    ما هي طرق حساب ربع العشر في )النقدين( في العصر الحديث؟

يمكننــا التوصــل إلــى معرفــة مقــدار )ربــع العشــر( مــن المــال بواســطة الآلــة الحاســبة مــن خــلال أربــع طــرق 
كالتالــي: وهــي  رئيســة،  حســابية 

الطريقة الأولى: ضرب المبلغ الذي تجب زكاته بنسبة )2،5%( ثم )=(.

الطريقة الثانية: قسمة المبلغ الذي تجب زكاته على )4٠(.

الطريقة الثالثة: قسمة المبلغ الذي تجب زكاته على )4( ثم يقسم الناتج على )١٠(.

الطريقة الرابعة: قسمة المبلغ الذي تجب زكاته على )١٠( ثم يقسم الناتج على )4(.

وهكذا عند تطبيق جميع الطرق المذكورة على مبلغ )١٠٠٠( دينارًا، فإن النتيجة تساوي )٢5( دينارًا.

ــا - بلــغ رصيــده النقــدي عنــد حــولان الحــول )40،000( دينــارًا،  ــا أو اعتباريًّ ومثــال ذلــك: لــو أن شــخصًا - طبيعيًّ
فــإن الــزكاة الواجبــة عليــه تعــادل )40،000 ÷ 4٠ = 1،000(.

ومثــال آخــر: لــو افترضنــا أن الشــخص نفســه ملــك فــي حــول آخــر مبلغًــا وقــدره )80،000( دينــارًا، فــإن الــزكاة 
الواجبــة عليــه تعــادل )80،000 ÷ 4٠ = 2،000(.

35    هل المعتبـر في نصـــاب الزكـــاة معيار الذهب أم معيــار الفضــة؟

هــذه مســألة دقيقــة فــي فقــه الــزكاة المعاصــرة، وملخصهــا: أن وجــوب الــزكاة ورد فــي القــرآن الكــريم شــاملًا الذهــب 
والفضــة مــن حيــث العمــوم، ثــم جــاءت الســنة النبويــة لتعطــي تحديــدًا أكبــر للنصــاب فــي كل مــن الذهــب والفضــة 

كمــا أوردنــاه فــي حديثــي علــي وأنــس رضــي الله عنهمــا.

والســؤال: أي المعياريــن يجــب اعتمــاده كمقيــاس فــي تقــويم النصــاب فــي زكاة الأمــوال، والتجــارات هــل هــو 
معيــار الذهــب ويعــادل )85 غرامــاً(، أم هــو معيــار الفضــة ويعــادل )595 غرامــاً(؟

والجــواب: إن الراجــح عندنــا أن كلا المعياريــن )الذهــب والفضــة( معتبــر فــي الشــرع بذاتــه، ودليلــه مــا 
أثبتنــاه بالنصــوص الــواردة فيهمــا، بيــد أن الــذي يحــدد تطبيــق أحدهمــا وترجيحــه علــى الآخــر فــي الواقــع هــو 
ولــي الأمــر القائــم علــى مصالــح الأمــة، وذلــك طبقًــا لمقتضــى المصلحــة العامــة التــي تترجــح عنــده فــي المجتمــع، 
ويــدل لذلــك القاعــدة الفقهيــة القاضيــة بــأن )تصرفــات ولــي الأمــر منوطــة بالمصلحــة(، فــإذا كان معيــار الذهــب 
أنفــع وأصلــح ألــزم ولــي الأمــر بــه معيــارًا لنصــاب الــزكاة بحســب ثــراء الدولــة وارتفــاع القــوة الشــرائية فيهــا، 
لكــن إذا كان معيــار الفضــة أنفــع وأصلــح فــإن لولــي الأمــر ترجيحــه بحســب تدنــي القــوة الشــرائية للعملــة فــي 
اقتصادهــا الضعيــف، وبهــذا يتبــن أن الشــرع الحكيــم أعطــى لــولاة الأمــور خيــارًا مرنًــا بــن مقياســن منضبطــن، 
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وعلــى ولــي الأمــر أن يســتعن علــى تحديــد الأصلــح بمشــورة أهــل العلــم والفتــوى مــع أهــل النظــر والخبــرة فــي 
أحــوال النــاس واقتصــاد الدولــة، وذلــك بحســب مقتضــى المصلحــة والعــدل والحكمــة.

36    هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟

الحلــي لغــة: جمــع الحلــي وهــو مــا يتزيــن بــه مــن مصــوغ المعدنيــات أو الأحجــار الكريمــة. وحليــت المــرأة حليــا 
لبســت الحلــي، فهــي حــال وحاليــة. وتحلــى بالحلــي أي تزيــن١٠4، ولا يخــرج المعنــى الاصطلاحــي عنــد الفقهــاء 

عــن المعنــى اللغــوي.

وقــد اتفــق الفقهــاء علــى وجــوب الــزكاة فــي الحلــي المســتعمل اســتعمالا محرمــا، كأن يتخــذ الرجــل حلــي الذهــب 
للاســتعمال، لأنــه عــدل بــه عــن أصلــه بفعــل غيــر مبــاح فســقط حكــم فعلــه وهــو صياغتــه صياغــة محرمــة، وبقــي 

علــى حكــم الأصــل مــن وجــوب الــزكاة فيــه.

كمــا اتفقــوا علــى وجوبهــا فــي الحلــي المكنــوز المقتنــى الــذي لــم يقصــد بــه مقتنيــه اســتعمالا محرمــا ولا مكروهــا 
ولا مباحــا؛ لأنــه مرصــد للنمــاء فصــار كغيــر المصــوغ، ولا يخــرج عــن التنميــة إلا بالصياغــة المباحــة ونيــة اللبــس 

الــذي يــدل عليهــا ســلوكه عنــد المــرأة١٠5.

واختلفوا في الحلي المستعمل استعمالا مباحا كحلي الذهب للمرأة وخات الفضة للرجل.

فذهــب أكثــر العلمــاء إلــى عــدم وجــوب زكاة الحلــي، وهــو مــروي عــن بعــض الصحابــة والتابعــن وأتباعهــم والأئمــة 
الثلاثــة وهــو قــول: عبــدالله بــن عمــر، وجابــر بــن عبــدالله، وأنــس بــن مالــك، وعائشــة، وأســماء - رضــي الله عنهــم 
- ، وهــو المأثــور عــن القاســم، والشــعبي، وقتــادة، ومحمــد بــن علــي، وعمــرة. وهــو قــول: مالــك، والشــافعي، وأحمــد، 

وأبــي عبيــد، واســحاق، وأبــي ثــور«١٠6.

واســتدلوا بما ورد من آثار عن عائشــة وابن عمر وأســماء وجابر رضي الله عنهم، فقد روي عن عائشــة رضي الله 
عنهــا أنهــا كانــت تلــي بنــات أخيهــا يتامــى فــي حجرهــا لهــن الحلــي فــلا تخــرج منــه الــزكاة١٠7، والمأثــور عــن عائشــة 
رضــي الله عنهــا يخالــف مــا روتــه عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم فيحمــل علــى أنهــا لــم تخالفــه إلا فيمــا 
علمتــه منســوخا، فإنهــا زوجــه وأعلــم النــاس بــه، وكذلــك ابــن عمــر فــإن أختــه حفصــة كانــت زوج النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم وحكــم حليهــا لا يخفــى عليــه ولا يخفــى عنهــا حكمــه فيــه. 

1٠4( المصباح المنير ولسان العرب مادة حلا، القاموس مادة: » حلي »، الكليات للكفوي 2 / 186.
1٠5( انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 18 /113 مصطلح حلي.

1٠6( المجمــوع للنــووي 6 /36، والمغنــي لابــن قدامــة5٠6/3، ومســائل الإمــام أحمــد، تحقيــق زهيــر الشــاويش، ص164 .وســن الترمــذي، 285/3. تحفــة الأحــوذي، للمباركفــوري، 
285/3. مجمــوع الفتــاوي، ابــن تيميــة، 25/ 16.

1٠7( موطأ مالك 1 /256 برقم 656، والسن الصغرى للبيهقي 56/2 برقم 12٠3.
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كمــا اســتدلوا بقيــاس الحلــي المبــاح علــى ثيــاب البــدن والأثــاث وعوامــل الــدواب - كالإبــل والبقــر - فــي أنهــا 
الــزكاة فيهــا. مرصــدة فــي اســتعمال مبــاح فســقط وجــوب 

وقــد ذهــب كثيــر مــن العلمــاء إلــى وجــوب زكاة الحلــي منهــم: عمــر بــن الخطــاب، وعبــد الله بــن عبــاس، وعبــد الله 
بــن مســعود، وعبــد الله بــن عمــر، وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص١٠8، وهــو قــول الإمــام أبــي حنيفــة وأصحابــه١٠9 
وهــو أحــد أقــوال الإمــام الشــافعي رحمــه الله١١٠، وهــو قــول الهادويــة والصنعانــي١١١، واســتدلوا بحديــث عبــد الله بــن 
عمــرو أن امــرأة أتــت النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ومعهــا ابنــة لهــا، وفــي يــد ابنتهــا مســكتان غليظتــان مــن ذهــب، 
فقــال لهــا: أتعطــن زكاة هــذا؟ قالــت: لا، قــال: أيســرك أن يســورك الله بهمــا ســوارين مــن نــار؟ قــال: فخلعتهمــا 

فألقتهمــا إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وقالــت: همــا لله ورســوله١١٢. 

كمــا اســتدلوا بحديــث عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت دخــل علــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــرأى فــي يــدي 
فتخــات مــن ورق، فقــال: مــا هــذا يــا عائشــة، فقلــت: صنعتهــن أتزيــن لــك يــا رســول الله، قــال: أتؤتــن زكاتهــن؟ قلــت: 
لا، أو مــا شــاء الله، قــال: هــذا حســبك مــن النــار١١3، واحتجــوا كذلــك بــأن الحلــي مــال نــام، ودليــل النمــاء الإعــداد 

للتجــارة خلقــة.

ويمكن القول إن التحقيق في المسألة  كالتالي:

 إن حلــي المــرأة تجــب الــزكاة فيــه بحســب تحقــق علــة الثمنيــة فيــه مــن عدمهــا، فــإذا اتخــذت المــرأة حليهــا لأجــل 
الادخــار والاكتنــاز لمــا فيــه مــن صفــة الثمنيــة فــإن الــزكاة تجــب فيــه تبعًــا لعلــة الثمنيــة الراجحــة فيــه، لكــن إذا 
اتخــذت المــرأة حليهــا مــن أجــل مجــرد اللبــس والاقتنــاء والزينــة فإنــه يكــون مــن أمــوال القنيــة والاســتهلاك التــي 
لا تجــب الــزكاة فيهــا حينئــذ، بدليــل أن علــة الثمنيــة قــد تراجعــت وحلــتْ محلهــا علــة اللبــس والزينــة والقنيــة 

والاســتهلاك، وهكــذا يــدور حكــم زكاة الحلــي مــع علتــه وجــودًا وعدمًــا.

37   هل في النقود الورقية أو الإلكترونية زكاة؟ وما الدليل عليه؟

كانــت العمــلات النقديــة قديمــاً مســكوكة أو مضروبــة مــن معدنــي الذهــب والفضــة )الدراهــم والدنانيــر(، فكانــت 
قيــم الأشــياء وأثمانهــا تقــدر بهــا، واليــوم حلــت الأوراق النقديــة مقــام الذهــب والفضــة )الدراهــم والدنانيــر(، 
وأخــذت مكانهمــا فــي تقديــر قيــم الأشــياء وأثمانهــا؛ فاقتضــى النظــر الصحيــح أن العمــلات الورقيــة المعاصــرة 

تأخــذ حكــم العمــلات القديمــة الذهــب والفضــة؛ وهــذا هــو مــا عليــه جماهيــر العلمــاء فــي العصــر الحديــث.

1٠8( المغني، ابن قدامة، 2/ 6٠5 .وانظر الترغيب والترهيب للمنذري، 117-116/2 .
1٠9( شرح فتح القدير، كمال الدين بن الهمام، 2/ 163، بداية المجتهد، ابن رشد، 1/ 23٠ .

11٠( الأم، الإمام الشافعي 35/2-36. المجموع، للنووي 32/6. المهذب، 158/1.
111( سبل السلام، للصنعاني، 271/2.

112( حديــث عبــد الله بــن عمــرو: » أن امــرأة أتــت النبــي صلــى الله عليــه وســلم. . . » رواه أبــو داود )2 / 212 - تحقيــق عــزت عبيــد دعــاس( ، وصححــه ابــن القطــان كمــا فــي 
نصــب الرايــة )2 / 37٠ - ط المجلــس العلمــي بالهنــد( .

113( حديــث: » عائشــة: » دخــل علــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. . . » رواه أبــو داود )2 / 213 - تحقيــق عــزت عبيــد دعــاس( والحاكــم )1 / 389 - ط دائــرة المعــارف 
العثمانيــة( وصححــه الحاكــم ووافقــه الذهبــي.
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وإذا كانــت النقــود الورقيــة فــي عصرنــا تقــوم مقــام النقــود القديمــة )الذهــب والفضــة(؛ فعلــى ذلــك يجــب أن تأخــذ 
أحكامهــا مــن حيــث وجــوب الــزكاة وأحــكام الربــا والصــرف، ومثلهــا النقــود الالكترونيــة إن كان لهــا ذات الصفــات 
التــي للنقــود الورقيــة وأصبحــت أثمانــاً وتحقــق فيهــا علــة الثمنيــة؛ لأن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــودًا وعدمًــا. 
وأمــا دليــل ذلــك فهــو القيــاس علــى الذهــب والفضــة، بجامــع الثمنيــة، وهــذا الــذي اســتقر عليــه الفقــه المعاصــر.

38   ما هو نصاب النقود؟ وكم مقدار الواجب إخراجه؟

نصــاب النقــود الورقيــة مأخــوذ مــن نصــاب الذهــب والفضــة؛ لأن النقــد صــورة للأثمــان التــي تقــوم مقــام النقديــن 
)الذهــب والفضــة( فــي كل عصــر، فنصــاب الذهــب )85( غرامــاً، بينمــا نصــاب الفضــة )595( غرامــاً، وهكــذا مــن 
كان لديــه نقــود فإنــه ينظــر إلــى نصــاب الذهــب أو نصــاب الفضــة حســب المعتمــد مــن قبــل ولــي الأمــر فــي بلــده، 
يــوم وجــوب الــزكاة فــإذا تحقــق مقــدار النصــاب وحــال الحــول علــى النقــود التــي يملكهــا ملــكا تامــا فقــد وجبــت 

عليــه زكاتهــا، وإلا فــلا.

ومثال ذلك : شخص لديه 10.000ريال، يريد أن يعرف هل بلغت نصاباً؟ وكيف يزكيها؟

ينظــر أولا فــي معيــار النصــاب المعتمــد فــي بلــده بحســب مــا يقــرره ولــي الأمــر، ثــم يتعــرف علــى مقــدار قيمــة هــذا 
النصــاب - فــي بلــده - ذهبــا كان أو فضــة، وبذلــك يعلــم بســهولة أن مقــدار النقــد الــذي عنــده قــد بلــغ النصــاب أو 

لــم يبلغــه.

بعــد ذلــك يقــوم بضــرب قيمــة النقــد الــذي لديــه بواســطة الآلــة الحاســبة بنســبة )2،5%(، ثــم يضغــط علامــة )=(، 
وبذلــك يعلــم مقــدار الــزكاة الواجبــة عليــه فــي النقــد الــذي عنــده، كمــا يمكــن أن يقســم النقــد الــذي عنــده علــى 
الرقــم )4٠(، والنــاتج هــو مقــدار الــزكاة الواجبــة عليــه، وهــذا ينطبــق علــى إخــراج الــزكاة طبقــا لعــدد أيــام الســنة 

الهجريــة )345 يومــا(.

 لكن إذا كان المعتبر في الحساب هو السنة الميلادية)365 يوما(، فإن المبلغ النقدي يتم ضربه بنسبة )%2،577(، 
وذلك مراعاة لعدد )١١ يوما( التي تزيدها السنة الميلادية على السنة الهجرية.

39    هل تجب الزكاة في النقود المرصودة لحاجات أساسية في المستقبل؟

المــال الــذي يرصــده المســلم ويدخــره مــن أجــل تلبيــة حاجاتــه المســتقبلية ـ الضروريــة أو الحاجيــة ـ تجــب الــزكاة 
فيــه، فــكل مــن ادخــر مــالا مــن أجــل مســكنه أو زواجــه أو علاجــه أو تعليمــه، أو ادخــره لحاجــات أســرته وأولاده 
فــي المســتقبل؛ فــإن هــذا المــال يُعَــدُّ اكتنــازا فــي الاصطــلاح الشــرعي، وتجــب زكاتــه إذا تحققــت شــروط الغنــى فيــه 

شــرعا، وهــذا الحكــم يعــم ماليــة الأفــراد والشــركات والــدول.
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وأما الدليل على ذلك فهو ما يلي:

ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ ألَِيــمٍ{١١4،  ِ فَبَشِّ ــةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَــا فِــي سَــبِيلِ اللهَّ هَــبَ وَالْفِضَّ ذِيــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّ ١- قــول الله تعالى:}وَالَّ
ووجــه الدلالــة مــن الآيــة : أنهــا تضمنــت البشــارة بالعــذاب علــى كل مــن يكتنــز المــال ولا يزكيــه كمــا أمــر الله، واســم 
الجمــع الموصــول ) الذيــن ( دال علــى العمــوم، والذهــب والفضــة أصــول الأمــوال فــي عصــر النبــوة، فيُقــاس عليهمــا 
كل مــال اتخــذه النــاس ثمنــا للأشــياء، وهكــذا كل مــال مدخــر لا يزكيــه صاحبــه فهــو متوعــد عليــه بالعــذاب 

الأليــم.

٢- حديــث: »مــا مــن صاحــب ذهــب ولا فضــة لا يــؤدي منهــا حقهــا إلا إذا كان يــوم القيامــة صفحــت لــه صفائــح 
مــن نــار فأحمــي عليهــا فــي نــار جهنــم ، فيكــوى بهــا جنبــه وجبينــه وظهــره«١١5، فقــد دل الحديــث علــى مــا دلــت 

عليــه الآيــة قبلــه.

114( التوبة/34.
115( رواه مسلم 2 /68٠ برقم 987.
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المال الثاني: التجارة )عروض التجارة (

40    مـــــا تعريــــــــف عــــــــروض التجـــــــارة؟

العروض في اللغة جمع عَرْض، والعَرْض المتاع ، وكل شي عرض إلا الدراهم والدنانير١١6 .

عــروض التجــارة فــي اصطــلاح الفقهــاء: هــي كل مــا يُعــدُّ للبيــع والشــراء لأجــل الربــح، فشــملت بهــذا أصنافــاً 
كثيــرة كالعقــارات والأراضــي أوالبيــوت أوالمــزارع وكالســلع والحيوانــات وغيرهــا، فــكل شــيء يعرضــه الإنســان للبيــع 
والشــراء لأجــل التكســب والربــح فإنــه ســيكون مــن قبيــل عــروض التجــارة، وبهــذا نعــرف أن المتعامــل بعــروض 

التجــارة لا يريــد ذات الســلعة وإنمــا يريــد قيمتهــا.

ويقصَــدُ بعــروض التجــارة كل مــال يعرضــه صاحبــه فــي ســوقه المعــروف بهــدف توليــد الربــح مــن بيعــه، وهــذا 
العــرض يشــمل حالــة التاجــر المحتــرف، وهــو مــن يشــتري الشــيء لا بقصــد الاســتهلاك وإنمــا بقصــد توليــد 
الربــح مــن إعــادة البيــع فــي الأجــل القصيــر، ســواء أكان تاجــر جملــة أم تاجــر تجزئــة، كمــا يشــمل غيــر التاجــر 
ممــن قــرر أن يبيــع شــيئا مملــوكا لديــه ســلفا فيقصــد إلــى بيعــه طلبــا لتحقيــق الربــح، ويســتوي التاجــر مــع 
غيــر التاجــر فــي أن كلا منهمــا يعــرض الشــيء المــراد بيعــه فــي ســوقه بقصــد تحقيــق الربــح مــن بيعــه، وضابــط ) 
العَــرَض التجــاري ( أن تجتمــع عليــه حالتــا العــرض والطلــب فــي الســوق، فــإذا انتفــى أحَدُهُمــا أو كلاهمــا فقــد 

انتفــى عنــه وصــف التجــارة.

41 -  ما دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة؟

تجــب الــزكاة فــي عُــروض التجــارة لمــا رواه أبــو داود والبيهقــي عــن ســمُرة ابــن جُنْــدب قــال: أمــا بعــد فــإن النبــي صلــى 
ه للبيــع ».١١7 وروى الدارقطنــي والبيهقــي عــن أبــي  الله عليــه وســلم كان يأمرنــا أن نُخــرج الصدقــة مــن الــذي نَعِــدُّ
ذر أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »فــي الإبــل صدقتهــا وفــي الغنــم صدقتهــا وفــي البقــر صدقتهــا وفــي البَــزِّ 

صدقته«١١8.

42 -  ما المقصد الشرعي من إيجاب الزكاة في التجارة؟

النتيجــة  فــإن  الســعرية(  المضاربــات  )منطقــة  والطلــب  العــرض  لتلاقــي  التجاريــة محــلا  العــروض  كانــت  لمــا 
الحالــة  لهــذه  عــلاج  ولا  المســتمر،  الارتفــاع  نحــو  الأســعار  ســوف تحفــز  التجاريــة  الحالــة  هــذه  أن  الطبيعيــة 
التضخميــة إلا بأحــد طريقــن : أولهمــا ) قصيــر الأجــل (؛ وهــو فــرض الــزكاة علــى منتهــى القيمــة الســوقية، 
وذلــك بهــدف إعــادة توزيــع التركــز الــذي حصــل للطاقــة النقديــة بأخــذ نســبة )2،5 %( ونقلهــا إلــى كفــة العجــز فــي 
الاقتصــاد بهــدف إعــادة تــوازن حركــة الطاقــة النقديــة فيــه، وثانيهمــا )طويــل الأجــل(؛ وهــو زيــادة كميــة المعــروض 

العينــي مــن الســلع والخدمــات ـ إنتاجــا أو تجــارة ـ داخــل الاقتصــاد.
116( مختار الصحاح 467 مادة عرض.

117( سبق تخريجه.
118( رواه أحمد 35 /441 برقم 21557، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، ورواه أيضاً: الدارقطني 448/2 برقم 1932.
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43    متى تصير الأموال عروضاً للتجارة؟

تصيــر الأمــوال عروضــاً تجاريــة إذا اشــتراها ابتــداء ليبيعهــا طلبــاً للربــح، أو كانــت عنــده لغــرض الاســتعمال ثــم 
قــرر أن يبيعهــا بواســطة عرضهــا فــي ســوقها.

44   ما هي شروط الزكاة في أموال التجارة؟

يشترط لزكاة عروض التجارة عدة شروط وهي على النحو التالي: 
١- تملك العرض بمعاوضة كشــراء بنقد أو عرض أو بدين حال أو مؤجل، أو عرض ما يملكه الشــخص 

للبيــع والتربــح منــه بقصــد المتاجرة به.
٢- نيــة التجــارة وطريــق معرفتهــا أن ننظــر إلــى ســلوك العــرض الــذي يمتلكــه هــل هــو ســلوك اســتعمال 

وقنيــة، أم ســلوك بيــع وشــراء، فالنظــر يكــون إذا إلــى ســلوك العــرض لــدى مالكــه.
3- بلــوغ النصــاب، ونصــاب العــروض بالقيمــة، ويقــوم بذهــب أو فضــة، فــلا زكاة فيمــا يملكــه الإنســان مــن 
العــروض إن كانــت قيمتهــا أقــل مــن نصــاب الــزكاة فــي الذهــب والفضــة، وتضــم العــروض بعضهــا لبعــض 

فــي تكميــل النصــاب وإن اختلفــت أجناســها.
4- حولان الحول عليها، فما لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها.

5- تقــويم الســلع، فالــذي يقــوم مــن العــروض هــو مــا يــراد بيعــه، دون مــالا يعــد للبيــع، فالرفــوف التــي 
توضــع عليهــا الســلع لا زكاة فيهــا.١١9

45    كيف يزكي التاجر ثروته التجارية، وهل يسعرها بقيمتها السوقية، أم بقيمتها التي اشتراها بها؟

بعــد أن تتوفــر شــروط وجــوب الــزكاة فــي عــروض التجــارة فــإن الــزكاة تجــب فــي القيمــة التــي تبلغهــا قيمتهــا 
الســوقية عنــد حــولان الحــول، أي طبقًــا للأســعار الجاريــة فــي الســوق عنــد نهايــة الســنة الماليــة، ويســتند جمهــور 
الفقهــاء إلــى مرجحــات علــى ذلــك، منهــا: أن العــروض التجاريــة تبــع للنقــد عنــد شــرائها وعنــد بيعهــا وعنــد 
تقويمهــا، فهــذه التبعيــة ضروريــة لا تنفــك بــن النقــد كأصــل وعــروض التجــارة كفــرع تابــع لــه مــن حيــث التقــويم 
الســوقي فــي الواقــع العملــي التجــاري، ويــدل لذلــك أن نصــاب عــروض التجــارة هــو عينــه نصــاب النقــد، وكذلــك 

شــرط حــولان الحــول لعــروض التجــارة تبــع للنقــد.

ومــن القرائــن الدالــة علــى ترجيــح القيمــة الســوقية مــا رواه أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام فــي كتابــه الأمــوال عــن 
مْــهُ  التابعــي ميمــون بــن مهــران قولــه: )إذا حلــت عليــك الــزكاة فانظــر مــا كان عنــدك مــن نقــد، أو عَــرَضٍ للبَيْــعِ فَقَوِّ
قِيمَــةَ النقــد(١٢٠، ووجــه الشــاهد: أنــه نــص علــى أن عــروض التجــارة تقــوم قيمــة النقــد إذا حــل موعــد وجــوب 

الــزكاة، وهــذا صريــح فــي الدلالــة علــى ترجيــح إخــراج الــزكاة علــى أســاس القيمــة الســوقية.
119( الموسوعة الفقهية الكويتية 269/23. وما بعدها.

12٠( الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، رقم )883(، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب الصدقة في التجارات والديون.
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كمــا أن معيــار القيمــة الســوقية هــو معيــار محايــد ومنضبــط فــي العــرف وهــو الأكثــر عدالــة والأبعــد عــن المزاجيــة 
في التقدير والتسعير، حتى إنه عند تعدد القيمة السوقية في بعض الأحيان يلجأ الخبراء لأوسط السعرين 
لمزيــد مــن الاســتيثاق بشــأن تحديــد متوســط معيــار القيمــة الســوقية، ووجــه العدالــة أن القيمــة الســوقية إذا 
ارتفعــت أو انخفضــت بقــوة العــرض والطلــب فــي الســوق تبعتهــا الــزكاة وفــق معيــار الســوق المحايــد نفســه، بدليــل 
لــو أن التاجــر اعتمــد تكلفــة الشــراء أساسًــا لحســاب الــزكاة ثــم انخفــض ســعر الســلعة لمــا دون تكلفــة الشــراء 

بكثيــر فــإن الأرفــق بــه حينئــذ اتبــاع معيــار القيمــة الســوقية الأقــل مــن تكلفــة الشــراء الأعلــى. 

46   هل تجب الزكاة في البضاعة الكاسدة؟

يُقْصَــد بعــروض التجــارة مــا ملكــه المســلم مــن أمــوال ) عــن / منفعــة / حقــوق ( بهــدف إعــادة بيعهــا ، وضابــط 
جَــاري مــا تلاقــت عليــه حالتــا العــرض والطلــب ، فــإذا قــام ركــن ) العَــرَض التجــاري ( بالعــروض  العَــرَض التِّ
لَــب التجــاري ( فقــد تعطلــت صفــة العــروض التجاريــة عــن تلــك العــروض علــى  التجاريــة وانقطــع مقابلــه ) الطَّ
الحقيقــة ، وتســمى حينئــذ بالتجــارة الكاســدة، وعلــى هــذا فــلا تُســمى الأمــوال ) عــروض تجــارة ( ـ مــن الناحيــة 

التجاريــة ـ إلا بشــرط وقوعهــا فــي دائــرة تدافــع العــرض والطلــب التجاريــن .

ترتفــع الــزكاة شــرعا عــن العــروض التجاريــة إذا تلبســت بالكســاد وانقطــع عنهــا ركــن الطلــب، إذ الشــارع قيدهــا 
بوصــف فيهــا فــإن تخلــف الوصــف تبعــه تخلــف الحكــم شــرعا، فيكــون فــرض الــزكاة فيمــا تخلــف وصفــه تحكمــا 
وتعديــاً علــى حكــم الشــارع، وهــو مــا تصدقــه الدلالــة اللغويــة فــإن التجــارة لغــة )تقليــب المــال بقصــد الربــح(، فــإذا 

انقطــع الطلــب فقــد تخلفــت خاصيــة التقليــب والتــداول والتــي هــي جوهــر التجــارة ومحلهــا علــى الحقيقــة.

وثمــت فــرق بــن حالتــي الكســاد الفعلــي وضعــف الطلــب، ففــي الكســاد ينقطــع الطلــب بالكليــة عــن العــرض 
عرفــا ، فترتفــع عنــه الــزكاة ضــرورة لارتفــاع مناطهــا الشــرعي، بينمــا مجــرد ضعــف الطلــب لا ينفــي قيــام وصــف 
التجــارة بالعــرض، فــإن عــدم تمكــن التاجــر مــن بيــع العــرض لا يعنــي انقطــاع الطلــب عنــه بالكليــة، بــل تبقــى 
التجــارة قائمــة وأحكامهــا حاضــرة، وبالتالــي فــإن الــزكاة تســري علــى الأمــوال التجاريــة وإن تراجــع الطلــب عنهــا 
وضعــف الإقبــال عليهــا، وبالجملــة فــإن الــزكاة ترتفــع عــن حالــة الكســاد وتبقــي ملازمــة لحالــة الضعــف فــي 

مســتوى الطلــب الســوقي.

ويُعــرف )كســاد البضاعــة( بوســائل متعــددة، منهــا الخبــرة وقيــاس الســوق، فضــلا عــن ظاهــرة جمــود العَــرَض 
التجــاري وإدبــار الطلــب عنــه بالكليــة، فــإن ذلــك ممــا يُعلــم عرفــا، بيــان ذلــك أن انقطــاع الطلــب يفضــي إلــى خــروج 
العــرض الــذي أصلــه تجــاري عــن الحيــاة التجاريــة بالكليــة؛ حتــى لــكأن روح التجــارة قــد نُزِعَــت منهــا، ومــدار تلــك 

الوســائل كلهــا علــى قاعــدة العــرف والعــادة بــن النــاس وفــي أســواقهم.
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47   ما المقصد الاقتصادي من إعفاء البضاعة الكاسدة من الزكاة؟

إن الشــارع الحكيــم قصــد مــن فــرض الــزكاة علــى عــروض التجــارة ترميــم آثــار التحفيــز التضخمــي المســتمر 
للأســعار؛ والــذي يحدثــه التدافــع التجــاري بــن قوتــي العــرض والطلــب ) الســلوك المضاربــي (، والتجــارة وإن 
كانــت حقــا خالصــا للتاجــر إلا أن الشــارع الحكيــم راعــى حقوقــا لشــرائح أخــرى مــن كفــة العجــز فــي المجتمــع، 
فقيــد حــق التجــارة للتاجــر بمعيــار زمنــي هــو الحــول، حتــى إذا اســتطال زمــن التحفيــز التضخمــي للأســعار ـ 
بــأن تجــاوز حــد الحــول ـ فــإن الشــارع يفــرض علــى القيمــة الســوقية التــي بلغتهــا تلــك العــروض التجاريــة مقــدار 
الــزكاة الشــرعي ممثلــة بربــع العشــر )2،5 %(، وســر ذلــك أن التضخــم لا بــد وأن ينتقــص مــن القــوة الشــرائية 
للأمــوال، فتأتــي الــزكاة لتصحــح هــذا الانتقــاص بزيــادة المــال فــي أيــدي كفــة العجــز فــي الاقتصــاد فيتعــزز الطلــب 
علــى الســلع والخدمــات، الأمــر الــذي يعــزز ـ علــى ســبيل التصحيــح والتــوازن ـ مــن حركــة التــداول والنشــاط 

الاقتصــادي، فينعكــس بالمحصلــة إيجابــا علــى المتوســط العــام لجهــاز الأســعار بالانخفــاض.

ويتفــرع عــن ذلــك البعــد المقاصــدي أن خــروج العــروض التجاريــة ) الكاســدة ( عــن ســن التجــارة الفعليــة فــي 
الواقــع الســوقي يجنبهــا مــن أن تكــون ســببا فــي ارتفــاع الأســعار وتعزيــز التضخــم، وبالتالــي يصبــح فــرض الــزكاة 
عليهــا لا مســوغ لــه مــن الناحيــة المقاصديــة، لأن البضاعــة قــد خرجــت عــن ميــدان التجــارة والمضاربــات الســعرية 
إلــى منطقــة أخــرى لا تعمــل فــي تحفيــز الأســعار؛ لانقطاعهــا عــن ســببها المباشــر، ألا وهــو الســوق علــى الحقيقــة.
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المال الثالث: الإجارة ) المستغلات (

48   مـــــــــــــــا تعريـــــــــــــــــف الإجـــــــــــــــــارة؟

الإجــارة لغــة: الكــراء علــى العمــل، وكان الخليــل يقــول: الأجــر جــزاء العمــل١٢١، واصطلاحــاً: عقــد معاوضــة علــى 
تمليــك منفعــة بعــوض١٢٢.

ويُقْصَــدُ بالإجــارة: كل مــال عَــرَضَ صاحبُــهُ المتاجــرة بمنافعــه دون أصلــه العينــي، فهــي أمــوال مســتغلات؛ بمعنــى: 
أن مالكهــا يطلــب الغلــة التــي تتولــد عــن بيــع منافعهــا فقــط، فالمســلم فــي المســتغلات يملــك الأصــل العينــي 
بهــدف تحصيــل الربــح مــن المتاجــرة بمنافعــه وتحصيــل غلتــه، وغالبهــا المعاصــر عمليــات التأجيــر، فالعنصــر 
الــذي ت إعــداده للبيــع هــو المنافــع دون الأعيــان، وضابــط )المســتغلات( أن تجتمــع علــى المنافــع حالتــا العــرض 

والطلــب فــي الســوق، فــإذا انتفــى أحَدُهُمــا أو كلاهمــا فقــد انتفــى عنهــا وصــف الاســتغلال.

49   هل يجب في المؤجرات زكاة؟ وما دليل ذلك؟

نعــم تجــب الــزكاة فــي المؤجــرات وتجــب فيهــا بمقــدار )2،5 %( مــن صافــي الغلــة، وهــي صافــي الإيــرادات المحصلــة 
عنــد حلــول الحــول، أي بعــد خصــم المصاريــف والالتزامــات المســتحقة فعليــا عــن الســنة الماضيــة.

بَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ  ذِيــنَ آمَنُــوا أنَْفِقُــوا مِــنْ طَيِّ هَــا الَّ والدليــل علــى مشــروعية زكاة المســتغلات قــول الله تعالى:}يَاأيَُّ
ــا أخَْرَجْنَــا لَكُــمْ مِــنَ الْأَرْضِ{١٢3، وإيــرادات الأصــل المؤجــر ممــا يكســبه الشــخص، فيدخــل تحــت عمــوم الآيــة  وَمِمَّ
هُ للبيــع١٢4، والمعــد للبيــع  دَقَــةَ ممــا نُعِــدُّ الكريمــة، وفــي الحديــث: أمرنــا النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ أن نُخــرِجَ الصَّ

هنــا هــي منافــع العــن المؤجــرة. 

50   ما المقصد الشرعي من إيجاب الزكاة في المؤجرات؟

المنافــع الكامنــة فــي الأعيــان لمــا صــارت محــلا للمعاوضــة التجاريــة ووقعــت ضمــن دائــرة تقابــل العــرض والطلــب 
)منطقــة المضاربــات الســعرية( فكانــت النتيجــة الطبيعيــة أن هــذه الحالــة التجاريــة ســوف تحفــز أســعار المنافــع 
نحــو الارتفــاع المســتمر، ولا عــلاج لهــذه الحالــة التضخميــة إلا بأحــد طريقــن، أولهمــا: زيــادة الكــم المعــروض مــن 
الســلع والخدمــات )إنتاجــا(، وثانيهمــا: فــرض الــزكاة علــى صافــي الإيــرادات المحصلــة مــن الأعيــان، والهــدف دفــع 
المــال نحــو منطقــة الإنتــاج التــي تزيــد كميــة المعــروض مــن الأعيــان والمنافــع، وبالتالــي تكافــح التضخــم لتتجــه بــه 

121( معجم مقاييس اللغة 1 /62.
122( كشــف الحقائــق 2 / 151 ط 1322 هـــ، والمبســوط 15 / 74 ط الأولــى، والأم 3 / 25٠ ط الأولــى 1321 هـــ، والمغنــي المطبــوع معــه الشــرح الكبيــر 6 / 3 ط المنــار 1347 هـــ 

الشــرح الصغيــر علــى أقــرب المســالك 4 / 5.
123( البقرة/267.

124( سبق تخريجه.
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نحــو الانخفــاض، فــإذا ت الاحتفــاظ بالإيــرادات بصورتيهــا النقديــة الســائلة أو التجاريــة )المحضــة( فــإن الــزكاة 
تجــب فــي المــال علــى هــذه الصــورة كلمــا حــال عليــه الحــول، والغــرض تحقيــق النفــع جبــرا منــه لصالــح المجتمــع.

51   ما الفرق بن ما يُتخذ للإجارة وما هو للتجارة؟

محــل التجــارة هــو ذات العــن ورقبتهــا الماديــة الملموســة، بينمــا محــل الإجــارة هــو المنافــع المعنويــة الكامنــة فــي 
العــن،  فمــن الأعيــان العقــار والســيارة والهاتــف ونحوهــا، بينمــا المنافــع مــا يكــون كامنــا فيهــا متصــلا بهــا، 
فالتجــارات ينظمهــا عقــد البيــع، بينمــا الإجــارات ينظمهــا عقــد الإجــارة، وعليــه فالبيــع مقصــوده نقــل العــن 

ذاتهــا، بينمــا الإجــارة مقصودهــا نقــل المنافــع فقــط دون العــن، وذلــك مقابــل الثمــن.

52    ما هو نصــــــاب المؤجـــــرات؟ وكيــف تزكـــــى؟

الأصــول المؤجــرة أو المســتغلات ليــس لهــا نصــاب فــي ذواتهــا، وإنمــا تجــب الــزكاة فــي الأجــرة )الغلــة( الناتجــة 
عــن بيــع منافعهــا، فــإذا بلغــت الأجــرة مــا قيمتــه 85 غرامــاً مــن الذهــب فقــد تحقــق فيهــا نصــاب الــزكاة، فتجــب 
الــزكاة فيهــا حينئــذ بمقــدار ) 2،5 % ( مــن صافــي الغلــة وهــي صافــي الإيــرادات المحصلــة عنــد حلــول الحــول، أي 
بعــد خصــم المصاريــف والالتزامــات المســتحقة فعليــا عــن الســنة الماضيــة،  أو ضمــت لأمــوال زكويــة أخــرى فبلــغ 

مجموعهــا نصابــاً.
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   المــــال الرابـــــع: الإبـــــــل

53    هـــل فــــي الإبــــل زكـــاة؟ وما دليل ذلك؟

تجب الزكاة في الإبل إذا تحققت شروطها، ودليل زكاة الإبل هو السنة والإجماع:

أمــا الســنة: فعــن ثمامــة بــن عبــد الله بــن أنــس، أن أنســا، حدثــه: أن أبــا بكــر رضــي الله عنــه، كتــب لــه هــذا الكتــاب 
لمــا وجهــه إلــى البحريــن: ) بســم الله الرحمــن الرحيــم هــذه فريضــة الصدقــة التــي فــرض رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم علــى المســلمن، والتــي أمــر الله بهــا رســوله، »فمــن ســئلها مــن المســلمن علــى وجههــا، فليعطهــا ومــن 
ســئل فوقهــا فــلا يعــط فــي أربــع وعشــرين مــن الإبــل، فمــا دونهــا مــن الغنــم مــن كل خمــس شــاة إذا بلغــت خمســا 
وعشــرين إلــى خمــس وثلاثــن، ففيهــا بنــت مخــاض أنثــى، فــإذا بلغــت ســتا وثلاثــن إلــى خمــس وأربعــن ففيهــا 
بنــت لبــون أنثــى، فــإذا بلغــت ســتا وأربعــن إلــى ســتن ففيهــا حقــة طروقــة الجمــل، فــإذا بلغــت واحــدة وســتن إلــى 
خمــس وســبعن، ففيهــا جذعــة فــإذا بلغــت يعنــي ســتا وســبعن إلــى تســعن، ففيهــا بنتــا لبــون فــإذا بلغــت إحــدى 
وتســعن إلــى عشــرين ومائــة، ففيهــا حقتــان طروقتــا الجمــل، فــإذا زادت علــى عشــرين ومائــة، ففــي كل أربعــن بنــت 
لبــون وفــي كل خمســن حقــة، ومــن لــم يكــن معــه إلا أربــع مــن الإبــل، فليــس فيهــا صدقــة إلا أن يشــاء ربهــا، فــإذا 

بلغــت خمســا مــن الإبــل، ففيهــا شــاة١٢5.

وأمــا الإجمــاع:  فقــد ثبــت الإجمــاع القطعــي علــى وجــوب الــزكاة فــي بهيمــة الأنعــام عمومــاً مــن الإبــل والبقــر 
والغنــم١٢6.

54   مـــــا شــــروط وجــــــوب زكـــــاة الإبـــــل؟

تجب الزكاة في الإبل بثلاثة شروط:

ســمن، لا للعمــل ؛ لحديــث علــي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال:  ســل والتَّ رِّ والنَّ 1- أن تتخــذ للــدَّ
تــي يُحْــرَثُ عَلَيْهَــا مِــنَ  )لَيْــسَ فــي البَقَــرِ العَوَامِــلِ صَدَقَــةٌ(١٢7، وعــن جابــر قــال: )لا يُؤْخَــذ مــن الْبَقــر الَّ

كَاة شَــيْءٌ(١٢8، وهــذا عــام فــي البقــر والإبــل والغنــم مــن بهيمــة الأنعــام. الــزَّ

٢- أن تكــون ســائمة - أي ترعــى - أكثــر الحــول١٢9؛ لحديــث بهــز بــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــده مرفوعــاً : 
ــةُ لَبُــونٍ(١3٠. )فــي كُلِّ إِبِــلٍ سَــائِمَةٍ فــي كُلِّ أرَْبَعِــنَ ابْنَ

125( رواه البخاري في صحيحه 2 /118 برقم 1454.
126( انظر: الإفصاح 195/1، والمغني 1٠/4، 3٠، 38، والمجموع 338/5 والاجماع لابن المنذرص44.

127( رواه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر 11/4٠ برقــم 1٠974، والدارقطنــي فــي الســن 492/2 برقــم 1939. وقــال الهيثمــي : رواه الطبرانــي فــي الكبيــر، وفيــه ليــث بــن أبــي 
ســليم، وهــو ثقــة، ولكنــه مدلــس. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد 75/3 برقــم 4396.

128( رواه الدارقطني 2 /493 برقم 1942. والبيهقي في السن الكبرى 196/4 برقم 7397، وقال ابن حجر العسقلاني: موقوف. إتحاف المهرة 532/3.
وْم ؛ وهو الرعي . فالسائمة هي الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم التي ترسل فترعى بنفسها ولا تعلف في أكثر أيام السنة . 129( السائمة : مأخوذة من السَّ

13٠( رواه أحمد في المسند 33 /22٠ برقم 2٠٠16، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. والنسائي 15/5 برقم 2444، وقال الألباني: حسن.
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3- أن يبلــغ عددهــا مقــدار النصــاب الشــرعي الــذي حــدده الشــرع، فــلا تجــب الــزكاة فيمــا هــو أقــل مــن 
النصــاب الــذي حــدده الشــرع.

55  مـا هـو نصاب الإبــل؟  وما القدر الواجب إخراجه؟

نصاب الإبل يمكن تلخيصه في الجدول التالي:

مقدار السنمقدار الزكاة الواجبةعدد الإبل

-شاة واحدة9-5

-شاتان١٠-١4

-ثلاث شياه١5-١9

-أربع شياه٢٠-٢4

سنة واحدةبنت مخاض٢5-35

سنتانبنت لبون45-36

ة46-6٠ ثلاث سنواتحِقَّ
أربع سنواتجَذَعَة75-6١

-بنتا لبون76-9٠

تان9١-١٢٠ -حِقَّ

-ثلاث بنات لبون١٢١-١٢9

ة، على النحو الآتي فإذا بلغت الإبل مائة وثلاثن فأكثر، ففي كل أربعن بنتُ لبون، وفي كل خمسن حِقَّ

مقدار الزكاة الواجبةعدد الإبل

ة وبنتا لبون١3٠-١39 حِقَّ

حقتان وبنت لبون١4٠-١49  

ثلاث حِقاق١5٠-١59

أربع بنات لبون١6٠-١69
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المــال الخامـــس: البقـــــر

56    هل تجب الزكاة في البقر؟ وما دليل ذلك؟

تجب الزكاة في البقر إذا تحققت شروطها، ودليل ذلك من السنة والإجماع:

مَ حِــنَ بَعَثَنِــي  ــى الُله عَلَيــهِ وَسَــلَّ أمــا الســنة: فقــد جــاء فــي حديــث معــاذ رضــي الله عنــه قــال : )أمََرَنِــي رَسُــولُ الله صَلَّ
ــى تَبْلُــغَ ثَلاثِــنَ، فَــإِذَا بَلَغَــتْ ثَلاثِــنَ فَفِيهَــا عِجْــلٌ تَابِــعٌ جَــذَعٌ أوَْ جَذَعَــةٌ،  إِلَــى اليَمَــنِ أنَْ لا آخُــذَ مِــنَ البَقَــرِ شَــيئاً حَتَّ

ةٌ(١3١. ــى تَبْلُــغَ أرَْبَعِــنَ ، فَــإِذَا بَلَغَــتْ أرَْبَعِــنَ فَفِيهَــا بَقَــرَةٌ مُسِــنَّ حَتَّ

وأمــا الإجمــاع: فقــد ثبــت الإجمــاع القطعــي علــى وجــوب الــزكاة فــي بهيمــة الأنعــام عمومــاً مــن الإبــل والبقــر 
والغنــم١3٢.

57    ما شـــــروط وجـــــوب الزكـــاة فــي البقــر؟

تجب الزكاة في البقر بثلاثة شروط:

ســمن، لا للعمــل ؛ لحديــث علــي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال:  ســل والتَّ رِّ والنَّ 1-  أن تتخــذ للــدَّ
تــي يُحْــرَثُ عَلَيْهَــا مِــنَ  )لَيْــسَ فــي البَقَــرِ العَوَامِــلِ صَدَقَــةٌ(١33، وعــن جابــر قــال: )لا يُؤْخَــذ مــن الْبَقــر الَّ

كَاة شَــيْءٌ(١34، وهــذا عــام فــي البقــر والإبــل والغنــم مــن بهيمــة الأنعــام. الــزَّ

٢- أن تكــون ســائمة - أي ترعــى - أكثــر الحــول١35؛ لحديــث بهــز بــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــده مرفوعــاً : 
)فــي كُلِّ إِبِــلٍ سَــائِمَةٍ فــي كُلِّ أرَْبَعِــنَ ابْنَــةُ لَبُــونٍ(١36، وعــن أبــي بكــر رضــي الله عنــه مرفوعــاً: )وَفِــي الغَنَــمِ فــي 

سَــائِمَتِهَا إِذَا كَانَــتْ أرَْبَعِــنَ فَفِيهَــا شَــاةُ ...(١37. 

3- أن يبلــغ عددهــا مقــدار النصــاب الشــرعي الــذي حــدده الشــرع، فــلا تجــب الــزكاة فيمــا هــو أقــل مــن 
النصــاب الــذي حــدده الشــرع.

131( رواه النسائي 5 /26 برقم 2453، وقال الألباني: حسن صحيح.
132( انظر: الإفصاح 195/1، والمغني 1٠/4، 3٠، 38، والمجموع 338/5 والاجماع لابن المنذر ص44.

133( رواه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر 11 /4٠ برقــم 1٠974، والدارقطنــي فــي الســن 492/2 برقــم 1939. وقــال الهيثمــي : رواه الطبرانــي فــي الكبيــر، وفيــه ليــث بــن أبــي 
ســليم، وهــو ثقــة، ولكنــه مدلــس. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد 75/3 برقــم 4396.

134( رواه الدارقطني 2 /493 برقم 1942. والبيهقي في السن الكبرى 196/4 برقم 7397، وقال ابن حجر العسقلاني: موقوف. إتحاف المهرة 532/3.
وْم ؛ وهو الرعي . فالسائمة هي الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم التي ترسل فترعى بنفسها ولا تعلف في أكثر أيام السنة . 135( السائمة : مأخوذة من السَّ

136( رواه أحمد في المسند 33 /22٠ برقم 2٠٠16، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. والنسائي 15/5 برقم 2444، وقال الألباني: حسن.
137( رواه أحمد في المسند 1 /232 برقم 72، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وأبو داوود 2 /96 برقم 1567، قال الألباني: صحيح.
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58   ما هو نصاب البقر؟ وما القدر الواجب إخراجه؟

زكاة البقر تتلخص في الجدول التالي:

مقدار السنمقدار الزكاة الواجبةعدد البقر

سنة واحدةتبيع39-3٠

ة59-4٠ سنتانمُسنَّ

-تَبيعان69-6٠

ة . فإذا بلغت الأبقار سبعن فأكثر؛ ففي كل ثلاثن: تَبِيع ، وفي كل أربعن : مُسنَّ

مقدار الزكاة الواجبةعدد البقر

تبيع ومسنة79-7٠

تبيعان89-8٠

ثلاثة أتبعه99-9٠

تبيعان ومسنة١٠٠-١٠9

تبيع ومسنتان١١٠-١١9

أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات١٢٠-١٢9
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المـــال السـادس: الغنــــم

59   هــــل تجــــب الزكــــاة فــي الغنـــم؟ وما دليل ذلك؟

تجب الزكاة في الغنم إذا تحققت شروطها، ودليل ذلك من السنة والإجماع:

أمــا الســنة النبويــة: فقــد جــاء فــي صحيــح البخــاري فــي كتــاب أبــي بكــر رضــي الله عنــه: ) وفــي صدقــة الغنــم فــي 
ســائمتها إذا كانــت أربعــن إلــى عشــرين ومائــة شــاة، فــإذا زادت علــى عشــرين ومائــة إلــى مائتــن شــاتان، فــإذا زادت 
علــى مائتــن إلــى ثــلاث مائــة، ففيهــا ثــلاث شــياه، فــإذا زادت علــى ثــلاث مائــة، ففــي كل مائــة شــاة، فــإذا كانــت 
ســائمة الرجــل ناقصــة مــن أربعــن شــاة واحــدة، فليــس فيهــا صدقــة إلا أن يشــاء ربهــا وفــي الرقــة ربــع العشــر، فــإن 

لــم تكــن إلا تســعن ومائــة، فليــس فيهــا شــيء إلا أن يشــاء ربهــا(١38.

وأمــا الإجمــاع: فقــد ثبــت الإجمــاع القطعــي علــى وجــوب الــزكاة فــي بهيمــة الأنعــام عمومــاً مــن الإبــل والبقــر 
والغنــم.١39

60    مــــــا شـــــــروط وجــــــــوب الزكــــاة فــــي الغنــم؟

تجب الزكاة في الغنم بثلاثة شروط:

ســمن، لا للعمــل ؛ لحديــث علــي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )لَيْــسَ فــي  ســل والتَّ رِّ والنَّ 1-  أن تتخــذ للــدَّ
كَاة شَــيْءٌ(١4١، وهــذا  تــي يُحْــرَثُ عَلَيْهَــا مِــنَ الــزَّ البَقَــرِ العَوَامِــلِ صَدَقَــةٌ(١4٠، وعــن جابــر قــال: )لا يُؤْخَــذ مــن الْبَقــر الَّ

عــام فــي البقــر والإبــل والغنــم مــن بهيمــة الأنعــام.

٢- أن تكــون ســائمة - أي ترعــى - أكثــر الحــول١4٢؛ لحديــث بهــز بــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــده مرفوعــاً : )فــي كُلِّ 
ــمِ فــي سَــائِمَتِهَا إِذَا  ــةُ لَبُــونٍ(١43، وعــن أبــي بكــر رضــي الله عنــه مرفوعــاً: )وَفِــي الغَنَ ــلٍ سَــائِمَةٍ فــي كُلِّ أرَْبَعِــنَ ابْنَ إِبِ

كَانَتْ أرَْبَعِنَ فَفِيهَا شَاةُ ...(١44. 

3- أن يبلــغ عددهــا مقــدار النصــاب الشــرعي الــذي حــدده الشــرع، فــلا تجــب الــزكاة فيمــا هــو أقــل مــن النصــاب 
الــذي حــدده الشــرع.

138( رواه البخاري في صحيحه 2/118 برقم 1454.
139( انظر: الإفصاح 195/1، والمغني 1٠/4، 3٠، 38، والمجموع 338/5 والاجماع لابن المنذر ص44.

14٠( رواه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر 11/4٠ برقــم 1٠974، والدارقطنــي فــي الســن 492/2 برقــم 1939. وقــال الهيثمــي : رواه الطبرانــي فــي الكبيــر، وفيــه ليــث بــن أبــي 
ســليم، وهــو ثقــة، ولكنــه مدلــس. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد 75/3 برقــم 4396.

141( رواه الدارقطني 2/493 برقم 1942. والبيهقي في السن الكبرى 196/4 برقم 7397، وقال ابن حجر العسقلاني: موقوف. إتحاف المهرة 532/3.
وْم ؛ وهو الرعي . فالسائمة هي الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم التي ترسل فترعى بنفسها ولا تعلف في أكثر أيام السنة . 142( السائمة : مأخوذة من السَّ

143( رواه أحمد في المسند 33/22٠ برقم 2٠٠16، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. والنسائي 15/5 برقم 2444، وقال الألباني: حسن.
144( رواه أحمد في المسند 1/232 برقم 72، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وأبو داوود 2/96 برقم 1567، قال الألباني: صحيح.
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61    ما هو نصاب الغنم؟  وما القدر الواجب إخراجه؟

نصاب الغنم يتلخص في الجدول التالي: 
مقدار السنمقدار الزكاة الواجبةعدد الغنم

شاة4٠-١٢٠
سنة واحدة

أو
جذعة من الضأن لها ستة أشهر

شاتان١٢١-٢٠٠

 ثم بعد المائتن في كل مائة من الغنم شاةٌ ، على النحو الآتي: 

مقدار الزكاة الواجبةعدد الغنم

ثلاث شياه٢٠١-399

أربع شياه499-4٠٠

خمس شياه599-5٠٠

ست شياه699-6٠٠

سبع شياه799-7٠٠

62   هل في المنتجات الحيوانية المختلفة كالألبان وغيرها زكاة؟

المقصــود بالمنتجــات الحيوانيــة هــو: مــا تنتجــه هــذه الحيوانــات ممــا ينتفــع بــه النــاس، ويتخــذ للتجــارة كالحليــب 
واللــن والســمن ونحــو ذلــك، والجــواب هــو: نعــم فــي المنتجــات الحيوانيــة زكاة، إذا كانــت هــذه الحيوانــات غيــر 
ســائمة واتخــذت للنتــاج والمتاجــرة بــه، لأن مــا لــم تجــب الــزكاة فــي أصلــه، تجــب فــي نمائــه وإنتاجــه، وهــذا يعنــى 
قيــاس ألبــان البقــر ونحوهــا مــن المنتجــات الحيوانيــة علــى عســل النحــل، فــإن كلًا منهــا خــارج مــن حيــوان لــم 
تجــب الــزكاة فــي أصلــه، فــإن الحيوانــات التــي تُربــى للنتــاج الحيوانــي وتكــون غيــر ســائمة لا تجــب الــزكاة فــي 

أصلهــا؛ لأنهــا غيــر ســائمة ولكــن تجــب الــزكاة فــي نتاجهــا.

وهنــاك فريــق مــن الفقهــاء يقولــون بــإن تلــك المنتجــات تعامــل معاملــة عــروض التجــارة، وتأخــذ حكمهــا ويكــون 
الواجــب منهــا هــو ربــع العشــر كعــروض التجــارة، باعتبــار أن تلــك المنتجــات هــي عــروض تجاريــة، وقياســها عليهــا 

أقــرب مــن قياســها علــى عســل النحــل المختلــف فيــه، وهــذا القــول هــو الأقــرب.
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المال السابع: الزروع والثمار

63   هل في الزروع والثمار زكاة؟ وما الدليل على ذلك؟

الحاصلات الزراعية من الزروع والثمار تجب فيها الزكاة، وقد ثبت ذلك بالقرآن، والسنة، والإجماع.

ويمكننا تلخيص أبرز أدلة مشروعية الزكاة في الزروع والثمار في الآتي:

ــا أخَْرَجْنَــا لَكُــمْ  بَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّ ذِيــنَ آمَنُــوا أنَْفِقُــوا مِــنْ طَيِّ هَــا الَّ أولًا: مــن القــرآن: قــال اللهَّ -تعالــى-: } يَــا أيَُّ
خْــلَ  ــاتٍ مَعْرُوشَــاتٍ وَغَيْــرَ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّ ــذِي أنَْشَــأَ جَنَّ مِــنَ الْأَرْضِ { )البقــرة: ٢67(، وقــال -تعالــى-: } وَهُــوَ الَّ
ــهُ يَــوْمَ حَصَــادِهِ{  ــانَ مُتَشَــابِهًا وَغَيْــرَ مُتَشَــابِهٍ كُلُــوا مِــنْ ثَمَــرِهِ إِذَا أثَْمَــرَ وَآتُــوا حَقَّ مَّ يْتُــونَ وَالرُّ رْعَ مُخْتَلِفًــا أُكُلُــهُ وَالزَّ وَالــزَّ

)الأنعــام: ١4١(.

ة: عــن ابــن عمــر - رضــي الله عنهمــا - عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: » فيمــا ســقَتِ  ثانيًــا: مــن الســنَّ
ضــح: نصــف العُشــر«١45. ــا: العُشْــرُ، وفيمــا سُــقِي بالنَّ الســماء والعيــون أو كان عَثَريًّ

)العَثَري(: النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقْيٍ.

ــة علــى وجــوب العُشــر، أو نصــف العُشــر فيمــا أخرجتــه الأرض، واختلفــوا فــي  ثالثًــا: الإجمــاع: أجمعــت الأمَّ
الأصنــاف١46. لهــذه  التفاصيــل 

64   في أي أنـــــواع الــــزروع والثمــــــار تجــــب الزكـاة؟

أوجبــت النصــوص الشــرعية الــزكاة فــي أنــواع معينــة مــن الــزروع والثمــار، وهــي أربعــة: الِحنطــة والشــعير والتمــر 
حــه ووافقــه الذهبــي عــن أبــي موســى ومعــاذ - رضــي الله عنهمــا - أن رســول اللهَّ  والزبيــب؛ لِمــا رواه الحاكــم وصحَّ
مــان النــاس أمْــرَ دينهــم، فأمرَهــم ألا يأخــذوا إلا مــن هــذه الأربعــة:  -صلــى الله عليــه وســلم- بعثهمــا إلــى اليمــن يعلِّ

الِحنطــة والشــعير والتمــر والزبيــب١47.

ثــم اختلــف الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً فــي مســألة ) هــل تجــب الــزكاة فــي غيــر الأصنــاف الأربعــة المذكــورة فــي 
الحديــث ؟(، بمعنــى: هــل يتعــدى وجــوب الــزكاة فــي الــزروع والثمــار ليشــمل غيــر الِحنطــة والشــعير والتمــر 
والزبيــب؟ أم فقــط نقتصــر عليهــا كمــا ورد النــص عليهــا فــي الحديــث؟ وفــي حالــة تعميــم الحكــم ليشــمل غيــر 

الأصنــاف الأربعــة المذكــورة، مــا هــو الضابــط الــذي بموجبــه نقيــس عليــه بقيــة الأصنــاف؟

145( رواه البخاري )1483(، وأبو داود )1596(، والترمذي )64٠(، وابن ماجه )1817(، والنسائي )41/5(.
146( انظر: مغني المحتاج 2 /81، وانظر بدائع الصنائع 2 /54،  

147( رواه الحاكم )4٠1/1(، والبيهقي )128/4(، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر الإرواء )278/3(.
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فذهــب المالكيــة والشــافعية إلــى وجــوب الــزكاة فــي كل مــا يقتــات ويدخــر مــن الــزروع والثمــار١48، أي مــا يتخــذه 
النــاس قوتــاً يعيشــون بــه حــال الاختيــار لا فــي الضــرورة، مثــل الأرز والــذرة ونحوهــا، فــلا زكاة عندهــم فــي اللــوز 
والفســتق والجــوز ونحــوه لأنــه ليــس ممــا يقتــات بــه النــاس، وكذلــك لا زكاة فــي التفــاح والخــوخ ونحــوه لأنهــا 

فاكهــة لا تقتــات. وقــال المالكيــة: إن الــزكاة تجــب فــي المقتــات المتخــذ للعيــش غالبــاً.١49

وذهــب الحنابلــة إلــى أن الــزكاة تجــب فــي كل مــا ييبــس ويبقــى ويُــكال، فتجــب الــزكاة عندهــم فــي اللــوز والفســتق 
والبنــدق والقثــاء والخيــار والأرز والدخــن والباقــلاء والعــدس والحمــص١5٠. 

لكن ذهب الحنفية١5١ إلى تعميم وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض من الزروع والثمار.

ا  بَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّ ذِيــنَ آمَنُــوا أنَْفِقُــوا مِــنْ طَيِّ هَــا الَّ وهــذا هــو أعــدل الأقــوال وأرجحهــا لقــول الله عــز وجــل: } يَــا أيَُّ
رْعَ  خْلَ وَالزَّ اتٍ مَعْرُوشَــاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّ ذِي أنَْشَــأَ جَنَّ أخَْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ {١5٢، ولقوله تعالى:} وَهُوَ الَّ
ــوْمَ حَصَــادِهِ{١53،  ــهُ يَ ــوا مِــنْ ثَمَــرِهِ إِذَا أثَْمَــرَ وَآتُــوا حَقَّ ــرَ مُتَشَــابِهٍ كُلُ ــانَ مُتَشَــابِهًا وَغَيْ مَّ يْتُــونَ وَالرُّ ــهُ وَالزَّ مُخْتَلِفًــا أُكُلُ
فالآيــة الكــريم نصــت صراحــة علــى ثمــرة الرمــان، والرمــان فاكهــة وليســت قوتــا يتخــذه النــاس قوتــا، كمــا أن ثمــار 

خــر، ومــع ذلــك أمــر الله بزكاتهــا بقولــه) وآتــوا حقــه يــوم حصــاده( الرمــان لا تُــكال ولا تُدَّ

ولذلــك قــال ابــن العربــي - مــن علمــاء المالكيــة -:)وأمــا أبــو حنيفــة فجعــل الآيــة مرآتــه فأبصــر الحــق، وقــال: إن 
الله أوجــب الــزكاة فــي المأكــول قوتــا كان أو غيــره وبــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - ذلــك فــي عمــوم قولــه: 
»فيمــا ســقت الســماء العشــر«(١54، وهــذا القــول هــو مــا يتفــق مــع مقاصــد الشــريعة العامــة وعليــه غالــب الفقــه 

المعاصــر١55.

65   ما نصاب الزروع والثمار التي يجب فيها الزكاة؟

روع والثمــار خمســة أوســقٍ، وهــو قــول جمهــور أهــل العلــم؛ لحديــث أبــي ســعيد - رضــي الله عنــه - أن  نصــاب الــزُّ
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: )ليــس فيمــا دون خمســةِ أوَْســقٍ صدقــةٌ، ولا فيمــا دون خَمــس أواقٍ صدقــةٌ، 

ولا فيمــا دون خمــس ذَوْدٍ صدقــةٌ(١56.

148( الذخيرة 37/3 ، مغني المحتاج 2 /81.
149( الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 322.

15٠( الروض المربع شرح زاد المستقنع ص2٠4.
151( انظر الاختيار لتعليل المختار 1 /113.

152( البقرة/267.
153( الأنعام/141.

154( أحكام القرآن لابن العربي 2 /283.
155( وهــذا القــول اختارتــه الهيئــة الشــرعية لبيــت الــزكاة، حيــث ورد فــي لائحــة جمــع الــزكاة التــي أعدتهــا الهيئــة: )تجــب الــزكاة فــي كل مــا يســتنبت ممــا يقصــد بزراعتــه اســتثمار 

. http://www.zakathouse.org.kw الأرض ونماؤهــا(، وانظــره فــي موقع بيت الــزكاة
156( سبق تخريجه.
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ون صاعًــا، و)الصــاع(: قَــدَحٌ وثلُــث، فيكــون النصــاب خمســن كِيلــة، وهــي تعــادل بالكيلــو غــرام مــا  و )الوسْــق(: ســتُّ
وزنــه ) 647 كيلــو غــرام (١57مــن القمــح ونحــوه، وفــي الحــب والثمــر الــذي مــن شــأنه التجفيــف يُعتبــر التقديــر 
ر بعــد تصفيــة الحبــوب مــن قشــورها، وجفــاف الثمــار،  الســابق بعــد الجفــاف لا قبلــه، ويلاحــظ أن النصــاب يقــدَّ
قــال ابــن قُدامــة: )وتعتبــر الخمســةُ أوْســق بعــد التصفيــة فــي الحبــوب، والجفــاف فــي الثمــار، فلــو كان لــه عشَــرة 

أوســقٍ عنبًــا لا يجــيء منهــا خمســةُ أوســقٍ زبيبًــا، لــم يجــب عليــه شــيء(١58.

66   هـــل يشترط حــول لزكـاة الزروع والثمار؟

لا يراعــى حــولان الحــول الهجــري الكامــل فــي زكاة الــزروع والثمــار، بــل حولهــا هــو يــوم حصادها وموســم اســتوائها 
ــهُ يَــوْمَ حَصَــادِه{١59، ويترتــب علــى ذلــك أنــه لــو  وصلاحيتهــا لــلأكل والاســتعمال، كمــا قــال الله تعالى:}وَآتُــوا حَقَّ

أخرجــت الأرض أكثــر مــن محصــول واحــد فــي الســنة الواحــدة فــإن الــزكاة تجــب علــى كل محصــول مســتقل. 

67   ما مقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع؟ 

ي والسقي للزروع والثمار: يختلف مقدار الواجب إخراجه في زكاة الزرع بحسب الجهد المبذول في كيفية الرَّ

الحالــة الأول: الســقي بمــاء المطــر، أو بــدون كلفــة، فيكــون المقــدار الواجــب فيهــا هــو العشــر فقــط )١٠%(. الحالــة 
الثانيــة: الســقي بــالآلات الصناعيــة، كأن يحفــر بئــراً ويخــرج المــاء منهــا، أو يتكلــف مــد الأنابيــب للســقي، أو 
يشــتري المــاء بواســطة ســيارات نقــل المــاء ونحوهــا، ففــي هــذه الحالــة يكــون المقــدار الواجــب للــزكاة هــو نصــف 

العشــر فقــط، أي بمــا يعــادل )%5(.

الحالــة الثالثــة: وعنــد الاشــتراك بــن ســقي الــزرع والثمــر بالمطــر تــارة وبــالآلات تــارة أخــرى خــلال الحــول ، 
فقــد اجتهــد الفقهــاء المعاصــرون بالأخــذ بالمقــدار الوســط بــن المقداريــن المنصوصــن فــي الشــرع فــي الحالتــن 
الســابقتن، فيكــون المقــدار الواجــب فيهــا هــو ثلاثــة أربــاع العشــر فقــط، أي بمــا يعــادل )7.5%(، وهــو اجتهــاد 

معتبــر يســتند لأصــل القيــاس واعتبــار مقاصــد التشــريع، وإن كان لــم يــرد بخصوصــه نــص مســتقل. 

68   هل تخصم التكاليف ونفقات الزراعة الأخرى من المحصول قبل إخراج زكاته؟ 

الأصــل أن تشــريع الــزكاة فــي الــزروع والثمــار قــد راعــى بوضــوح الأعبــاء والتكاليــف التــي يتحملهــا المــزارع، حيــث 
فــرق الإســلام بــن مــا ســقي بالمطــر فجعــل زكاتــه العشــر )١٠%(، ومــا ســقي بكلفــة الآلات فجعــل زكاتــه نصــف 
العشــر)5%(، فيجــب الالتــزام بالنصــوص الشــرعية المنظمــة للــزكاة مــا أمكــن ذلــك، فــلا يشــرع خصــم أيــة تكاليــف 

157( انظر فقه الزكاة للشيخ القرضاوي 1 /375.
158( المغني )696/2(.

159( الأنعام/141.
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ونفقــات أخــرى، مثــل: الديــون التــي علــى المــزارع، ونفقــات الزراعــة الأخــرى - غيــر الســقي-، ونفقاتــه الاســتهلاكية 
اللازمــة لمعيشــته وأســرته.

لكــن إذا ترجــح لولــي الأمــر أن تعاظــم تلــك النفقــات ســيؤدي إلــى إلحــاق الضــرر الفــادح فــي حــق حــالات معينــة 
أو طائفــة معينــة مــن المزارعــن وفــي ظــل ظــروف قاهــرة وجوائــح خاصــة فإنــه يشــرع لولــي الأمــر أن يدفــع الضــرر 
ويرفــع الحــرج عــن المتضرريــن مــن المزارعــن بمــا يــراه يحقــق المصلحــة، ويرفــع الضــرر الطــارئ، وبهــذا نجمــع بــن 
التمســك بظواهــر ألفــاظ النصــوص الشــرعية ومقتضاهــا عــدم الالتفــات لأي مــن أنــواع التكاليــف المذكــورة، وفــي 
المقابــل عــدم الســماح بإلحــاق الضــرر والشــدة والحــرج علــى المزارعــن المتضرريــن، فيســلك ولــي الأمــر علــى ســبيل 

ــا. ــا كان أو خاصًّ الاســتثناء مــا يندفــع بــه الضــرر عــن النــاس عامًّ
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كاز والَمعْدِن؟ 69   ما معنى الرِّ

الــركاز لغــة : هــو المــال المركــوز فــي الأرض والراســخ المســتقر فيهــا، ســواء أكان الــركاز مــن صنــع الله وتقديــره، 
كجلاميــد الذهــب والفضــة وســائر المعــادن ومــواد الخــام المودعــة فــي باطــن الأرض، أو كان الــركاز مــن فعل الإنســان، 
مثــل الأمــوال والكنــوز المدفونــة فــي الأرض منــذ القــدم، ســواء فــي زمــن الجاهليــة ومــا بعــده، وقيــل: الكنــز اســم لمــا 

دفنــه الإنســان، والمعــدن اســم لمــا أودعــه الرحمــن فــي الأرض، والــركاز اســم لهمــا يشــملهما جميعــا١6٠.

وتأسيســا علــى معانــي الــركاز فــي اللغــة العربيــة وعنــد عمــوم الفقهــاء فإنــه يمكننــا تعريــف الــركاز بأنــه: 
)اســم جامــع لــكل مــا اســتقر فــي الأرض مــن الأمــوال(، فهــذا التعريــف يعــم كل مــال مركــوز ثابــت ومســتقر فــي 
الأرض؛ ســواء أكان بفعــل الخالــق أم بفعــل المخلــوق، كمــا يعــم أمــوال المعــادن مــن الذهــب والفضــة وســائر المعــادن 
الأخرى الكامنة في الأرض، ســواء أكانت صلبة أم ســائلة أم غازية، فجميعها ركائز أثبتها الله في باطن الأرض 
وجعلهــا كنــوزًا وخيــرات خلقهــا وســخرها للإنســان ابتــلاء واختبــارًا، وبذلــك يصبــح مصطلــح الــركاز ذا دلالــة 

واضحــة وجامعــة فــي اللغــة والشــرع.

والــركاز -بشــمول معنــاه المذكــور- تجــب الــزكاة فيــه بنســبة الخمــس، أي بمــا يعــادل )٢٠%(، ففــي الصحيحن 
عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »العَجْمــاءُ جُبَــارٌ، والبِئْــرُ جُبَــارٌ، والمعــدن 
جُبَــارٌ، وفــي الــركاز الُخمُــس«١6١، وعلــى العمــل بمقتضــى هــذا الحديــث اتفــق فقهــاء الإســلام١6٢، كمــا جــاء أيضــا فــي 
مســند الإمــام أحمــد بلفــظ:« وفــي الركائــز الخمــس«، فذكــره بلفــظ الجمــع وليــس الإفــراد، إذ لــم يكــن مــن الســهل 
علــى الفقهــاء قديمــا تصــور ماليــة مــا باطــن الأرض مــن منافــع النفــط والغــاز علــى نحــو مــا آل إليــه الحــال فــي 

واقعنــا المعاصــر.

فقولــه فــي الحديــث ) فــي الــركاز( أو ) فــي الركائــز ( ألفــاظ عامــة تشــمل بقــوة دلالــة العمــوم جميــع الأمــوال 
المركــوزة فــي الأرض، وتقييــد العــام ببعــض أفــراده يحتــاج إلــى دليــل، وممــا ورد فــي زكاة المعْــدن مــا رواه مالــك فــي 
ــة، فتلــك المعــادن لا  الموطــأ أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: قطــع لبــلال بــن الحــارث المزنــي معــادن القِبْلِيَّ

يؤخــذ منهــا إلا الــزكاة ١63، وأمــا زكاة جنــس المعــدن بخصوصــه ففيــه خــلاف بــن الفقهــاء١64.

16٠( انظــر المصــادر التاليــة: لســان العــرب 5 /4٠1، معجــم مقاييــس اللغــة 2/433، العــين للخليــل 5 /322، المغنــي لابــن قدامــة 3 /53، البنايــة شــرح الهدايــة 3 /4٠3، درر 
الحــكام شــرح غــرر الأحــكام 1 /184.

161( رواه البخاري في صحيحه 2 /13٠ برقم 1499، ومسلم 3 /1334 برقم 171٠.
162( انظر: الاختيار لتعليل المختار 1 /117، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 6 /415، ومغني المحتاج 2 /1٠2، والمغني لابن قدامة 3 /51.

163( رواه مالك في الموطأ 1 /254 برقم 651.
ــه ركاز،  164( فقــد اتفــق الفقهــاء أنــه لا يشــترط الحــول فــي المعــدن أو الــركاز، لكنهــم اختلفــوا فــي النصــاب والمقــدار الواجــب إخراجــه مــن المعــادن، فذهــب الحنفيــة إلــى أن
ويجــب فيــه مــا يجــب فــي الــركاز ) الُخمْــس (، وذهــب المالكيــة والشــافعية إلــى أنــه لا زكاة فــي المعــدن إلا أن يكــون عينــاً، ) ذهبــاً أو فضــة (، ونصابــاً، ويجــب فهــا ربــع العشــر، 
وذهــب الحنابلــة إلــى وجــوب زكاة المعــادن بمختلــف أنواعهــا؛ لأن المعــدن عندهــم هــو: كل متولــد فــي الأرض لا مــن جنســها، ويجــب فيــه ربــع العشــر، وقــد أثــر عــن عمــر بــن عبــد 
العزيــز- رحمــه الله- أنــه أخــذ مــن المعــادن مــن كل مائتــين خمســة. وانظــر المصــادر التاليــة: الاختيــار لتعليــل المختــار 117/1، الشــرح الكبيــر للشــيخ الدرديــر، حاشــية الدســوقي 

486/1، مختصــر المزنــي 149/8، ومغنــي المحتــاج 1٠1/2، مطالــب أولــى النهــى شــرح غايــة المنهــى 76/2.
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70   ما المقصد الشرعي من إيجاب الزكاة في الركاز والمعدن؟

البحــث  بأعمــال  القيــام  والأفــراد علــى  الشــركات  مــن  رعاياهــا  الــدول وتحفيــز  الهمــم وتشــجيع  بعــث   -١
والتنقيــب عــن كنــوز الأرض التــي أودعهــا الله أو أودعهــا الإنســان منــذ القــديم، وأن مــن وجــد شــيئا منهــا 
فقــد ملكــه، فــلا ينبغــي لــلإدارة الاقتصاديــة الرشــيدة تــرك هــذه الأمــوال معطلــة فــي باطــن الأرض وعــدم 

الاســتفادة منهــا، فــإن اســتخراجها وتوظيفهــا ســينعكس بصــورة إيجابيــة نافعــة علــى الاقتصــاد.

٢- إغنــاء الأشــخاص المبادريــن الباذلــن جهودهــم فــي اســتخراج الكنــوز والركائــز مــن الأرض، فقــد أعطاهــم 
الإســلام حــق ملكيــة تثبــت لهــم دون غيرهــم مــن الأشــخاص غيــر العاملــن علــى ذلــك، فالــركاز مــن طــرق 
إثبــات الملكيــة فــي الشــريعة الإســلامية، ومثلــه حكــم ملكيــة إحيــاء المــوات مــن الأرض فــي الإســلام، فقــد جــاء 

فــي الحديــث قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-:« مــن أحيــا أرضــا ميتــة فهــي لــه«١65.

3- مــن ملــك الــركاز بالاســتخراج فقــد أوجــب الله عليــه إخــراج الخمــس منــه لصالــح المصــارف الخيريــة 
العامــة، كالفقــراء والمســاكن وغيرهــم مــن أهــل الحاجــات والعجــز الاقتصــادي فــي المجتمــع، وفــي ذلــك شــكرا 
لله واعترافــا بتفضلــه وإنعامــه وتوفيقــه للعبــد بمــا يســر لــه مــن ملكيــة أمــوال الــركاز، وهــذا عــام يشــمل كل 

أحــد فــي كل زمــان ومــكان. 

71   مـا الأمثلــة والتطبيقــات المعاصــرة على حكم الركاز؟

وأمثلة الركاز - بمعناه العام - في واقعنا المعاصر كثيرة، وأبرزها ما يلي:

1- النفــط: وهــو مــال مركــوز ومســتقر فــي الأرض بفعــل الله الخالــق ســبحانه، ولــه قيمــة ســوقية ومنافــع 
اســتراتيجية حيويــة، وهــو أولــى مــن مجــرد دفــن الجاهليــة أو حتــى جلاميــد الذهــب والفضــة التــي ذكرهــا 
الفقهــاء - رحمهــم الله -، وعلــى هــذا فــإن فــي ركاز النفــط الُخمُــس؛ لأنــه داخــل ضمــن أفــراد العمــوم الــوارد في 
حديــث )وفــي الــركاز الخمــس( أو )فــي الركائــز الخمــس(، كمــا يســتدل علــى ذلــك بعمــوم قــول الله تعالى:}يَــا 
ــا أخَْرَجْنَــا لَكُــمْ مِــنَ الْأَرْضِ{١66، ومــا النفــط إلا كنــز  بَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّ ذِيــنَ آمَنُــوا أنَْفِقُــوا مِــنْ طَيِّ هَــا الَّ أيَُّ
أركــزه الله فــي الأرض، ثــم أذن بحكمتــه ورحمتــه أن يخرجــه مــن الأرض إذا شــاء ولمــن شــاء ســبحانه وتعالــى، 
فيصــدق عليــه حكــم الأمــر بالإنفــاق منــه فــي ســبيل الله، والإطــلاق فــي الآيــة الكريمــة قيــده اللفــظ الصريــح 
فــي الحديــث )وفــي الــركاز أو فــي الركائــز الخمــس(، ومــن توهــم إخــراج نعمــة النفــط مــن عمومــات هــذه الأدلــة 

فقــد جــاء بتقييــد مــن عنــد نفســه لا دليــل عليــه مــن الشــرع.

165( أخرجه أبو داود )3٠74(، والنسائي في السن الكبرى )5762(.
166( البقرة/267.
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2- الغــاز: ويقــال فيــه مــن الاســتدلال مــا قيــل فــي النفــط قبلــه، ومــن توهــم إخــراج نعمــة الغــاز مــن هــذا 
العمــوم فقــد جــاء بتقييــد مــن عنــد نفســه لا دليــل عليــه فــي الشــرع.

3- جميــع المعــادن التــي يتــم اســتخراجها مــن الأرض: ممــا يســتخرجه النــاس ويحوزونــه بعملهــم ســعيا 
أو  الــذي اســتخرجها؛ ســواء أكان هــو شــخصية الدولــة  فــإن الخمــس يجــب فيهــا علــى مالكهــا  وتنقيبًــا، 
شــخصية الشــركة أو شــخصية الفــرد الطبيعــي بحســب العــرف، ومنهــا: الذهــب والفضــة والألمونيــوم والحديــد 
والنحــاس والكوبالــت والفحــم والمنجنيــز واليورانيــوم والرصــاص ونحوهــا مــن المعــادن ذات القيمــة الماليــة 

الكبيــرة فــي العصــر الحديــث.

بالاستكشــاف  الإنســان  إليهــا  يتوصــل  حيــث  القديمــة:  للحضــارات  التابعــة  والتحــف  والكنــوز  الآثــار   -4
والتنقيــب ونحوهــا مــن الوســائل المعاصــرة؛ ســواء أكان الشــخص دولــة أو شــركة أو فــردًا مــن الأفــراد، ففــي 

جميــع ذلــك يجــب إخــراج الخمــس.
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فصــــلٌ: مــــــا لا زكاة فيـــــه:

أولا: أموال القُنْيَة )استهلاكية(

72    مـــا مفهــوم القنيـة؟

القنيــة فــي اللغــة: اســم لمــا يُقتَنــى مــن الأشــياء، وهــي مــن قنــى الشــيء واقتنــاه، إذا كان ذلــك مُعَــدّا لاســتعماله 
الخــاص وليــس لغــرض التجــارة١67، واصطلاحــاً: مــا اتخــذه المــرء لنفســه لا للتجــارة١68.

ويقصــد بأمــوال القنيــة )الأمــوال الاســتهلاكية( مــن الناحيــة الاصطلاحيــة: ) كل مــال يملكــه المســلم بقصــد 
الاســتهلاك والاســتعمال والاقتنــاء الشــخصي؛ لــه أو لأســرته أومــن فــي حكمهــم(، مثــل : بيتــي وأرضــي ومزرعتــي 
وســيارتي وثيابــي وأثاثــي وأجهزتــي الكهربائيــة، فهــذه الأمــوال وإن غلــت أثمانهــا وتكاثــرت أعيانهــا وتزاحمــت 
خدماتهــا إلا أنهــا لا تؤثــر فــي ســوق المتاجــرة الســعرية، ولا مدخــل لهــا فــي صناعــة التضخــم فارتفعــت عنهــا 

الــزكاة تبعــا لــزوال ســببها وتخلــف علتهــا.

73   ما دليل عدم وجوب الزكاة في أموال القنية )الاستهلاك(؟

لا زكاة علــى أمــوال الاســتهلاك والقنيــة الشــخصية بعمومهــا، وإن بقيــت علــى ذلــك ســنن طويلــة، وأدلــة عــدم 
إيجــاب زكاة أمــوال القنيــة ) الأمــوال الاســتهلاكية ( مــا يلــي:

 ١- عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه- أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، قال:«ليــس علــى المســلم فــي عبــده ولا 
فرســه صدقــة«١69. قــال النــووي: )هــذا الحديــث أصــل فــي أن أمــوال القنيــة لا زكاة فيهــا، وأنــه لا زكاة فــي الخيــل 

والرقيــق إذا لــم تكــن للتجــارة، وبهــذا قــال العلمــاء كافــة مــن الســلف والخلــف(١7٠. 

٢-أمــوال القنيــة )الأمــوال الاســتهلاكية( ليســت ناميــة بحســب ســلوكها فــي الواقــع، بــل هــي أمــوال يعتريهــا 
الإهــلاك ونقــص منافعهــا مــع مــرور الزمــن، بينمــا يشــترط الفقهــاء أن يكــون المــال الــذي تؤخــذ منــه الــزكاة ناميًــا 
بالفعــل، أو قابــلًا للنمــاء، ومعنــى النمــاء أن يــدر المــال علــى صاحبــه ربحًــا وفائــدة، أي دخــلًا أو غلــة، أو يكــون هــو 

نفســه نمــاء، أي فضــلًا وزيــادة، وإيــرادًا جديــدًا، وهــذا مــا قــرره فقهــاء الإســلام. 

167( معجم مقاييس اللغة 5 /29.
168( معجم لغة الفقهاء 371.

169( البخاري / 1395 ، مسلم / 232٠.
17٠( صحيح مسلم بشرح النووي: 55/7، برقم 982.
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قــال ابــن الهمــام: ) إن المقصــود مــن شــرعية الــزكاة -مــع المقصــود الأصلــي مــن الابتــلاء- هــو مواســاة الفقــراء، 
علــى وجــه لا يصيــر هــو فقيــرًا، بــأن يعطــي مــن فضــل مالــه قليــلًا مــن كثيــر، والإيجــاب فــي المــال الــذي لا نمــاء لــه 

أصــلًا يــؤدي إلــى خــلاف ذلــك عنــد تكــرر الســنن، خصوصًــا مــع الحاجــة إلــى الإنفــاق(١7١. 

هُ للبيــع«١7٢، فــإن أمــوال القنيــة وإن كانــت أمــوالا  ــةَ ممــا نُعِــدُّ دَقَ 3-العمــل بمفهــوم حديــث: »أُمِرْنــا أن نُخــرِجَ الصَّ
يمكــن أن يكــون لهــا فــي الواقــع قيمــة ســوقية، إلا أنهــا حاليــا وبحســب ســلوكها طيلــة العــام ليســت معــدة للبيــع، 

ولا للتجــارة؛ فــلا تجــب فيهــا الــزكاة.

74   ما المقصد الشرعي من عدم إيجاب الزكاة في أموال القنية )الاستهلاكية(؟

أمــوال القنيــة المعــدة للاســتهلاك ليســت معــدة للتجــارة لا بأعيانهــا ولا بمنافعهــا فــلا تدخلهــا الــزكاة، والســبب 
المقاصــدي أن المســتهلكات الشــخصية لا تؤثــر فــي منطقــة المضاربــات والمتاجــرات الســعرية، وبالتالــي فهــي بعيــدة 
عــن دائــرة العــرض والطلــب التجاريــن ولا تحفــز التضخــم فــي الاقتصــاد ضــرورة لانعــدام العــرض والطلــب 
كليهمــا، فــإذا انتفــت العلاقــة بــن المــال والتضخــم فإنــه لا مدخــل للــزكاة عليــه حينئــذ، ولــو بلــغ قيمــة المــال 
الاســتهلاكي الملايــن، مثــل: القصــر للســكنى والمزرعــة للترفــه وإن غلــت أثمانهــا ونحــو ذلــك، والمقصــود أن حبــس 
المــال الاســتهلاكي عــن منطقــة تدافــع العــرض والطلــب يجنبــه التأثيــر فيهــا، وبالتالــي يجنبــه وجــوب الــزكاة فيــه، 
ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا الاتجــاه يدفــع المســلم نحــو إنفــاق الأمــوال لغــرض الاســتهلاك الرشــيد، وهــذا مــن 
شــأنه دعــم حركــة التــداول والــرواج للســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد، ولا ســيما إذا علــم أن الاســتهلاكيات لا زكاة 

فيهــا.

75   ما أمثلــــة أمــــــوال القنـيــة )الاستهلاكيــــة( التــي لا تجب فيها الزكـــاة؟

كل مــا كان مــن الأمــوال معــداً للقنيــة والاســتهلاك، فــلا تجــب الــزكاة فيــه ولا تنحصــر أمثلــة ذلــك ، ويمكننــا 
الإشــارة إلــى بعــض أمثلتهــا الكثيــرة، فمنهــا : المبانــي والعقــارات الشــخصية، مهمــا تعــددت وارتفــع ســعرها أوغــلا 

ثمنهــا، ومنهــا: الســيارات والأثــاث والأجهــزة الكهربائيــة والمكتبيــة، وغيرهــا ممــا لا يعــد للبيــع والمتاجــرة.

ومــن تطبيقــات أمــوال القنيــة )الاســتهلاك( المــواد الأوليــة ومــواد الخــام فــي المجــال الصناعــي، فقــد اختلــف 
العلمــاء فــي زكاتهــا، وقــد قســمها بعــض الفقهــاء إلــى قســمن:

القسم الأول: ما يدخل في صناعة المصنوع: 

وذلــك مثــل الحديــد فــي صناعــة الســيارات، وخشــب فــي صناعــة الأبــواب وغيــر ذلــك، وقــد قــرر جمهــور الفقهــاء١73، 
وجــوب الــزكاة فــي هــذه المــواد التــي تبقــى بعــد التصنيــع إن انطبقــت فيهــا شــروط الــزكاة، وتســمى اليــوم بالمــواد 

171( فتح القدير2 /155.
172( سبق تخريجه.

173( انظر: المبسوط 2 /198 ، ومواهب الجليل 2/316، والمجموع للنووي 6/6 ، والإنصاف 3 /194. وانظر: نوازل الزكاة للغفيلي 128.
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الخــام أو المــواد الأوليــة، وذهــب بعــض الفقهــاء كابــن تيميــة رحمــه الله تعالــى إلــى عــدم وجــوب الــزكاة فــي هــذه 
المــواد؛ لأنهــا لــم تعــد للبيــع ولــم تدخــل ســوق العــرض والطلــب، ولا زكاة إلا فيمــا كان معــداً للبيــع، وهــو الراجــح.

القسم الثاني: ما لا يدخل في صناعة المصنوع:

وذلــك مثــل الصابــون ومــواد التنظيــف لمــن يغســل الملابــس، والوقــود الــذي تســتهلكه المصانــع عنــد التشــغيل، فــإن 
هــذه المــواد لا تبقــى بعــد الصنــع، ولا تدخــل فــي ذات المصنــوع فــلا زكاة فيهــا فــي قــول عامــة أهــل العلــم١74، لأنهــا 

ليســت أعيانــاً متخــذة للتجــارة ولا للبيــع، ولأنــه لا يوجــد نــص صريــح يوجــب الــزكاة.

76   ما ضابط الزكاة في الأراضي؟

تنقسم الأراضي إلى قسمن:

القســم الأول: أراضٍ معــدة للتجــارة، وهــي الأراضــي التــي اشــتراها صاحبهــا بغــرض إعــادة بيعهــا والمتاجــرة فيهــا، 
أو هــي العقــارات المســتخدمة للحاجــات الشــخصية، لكــن قــرر صاحبهــا أن يبيعهــا فعرضهــا فــي الســوق حتــى حــال 
عليهــا الحــول وهــي عــرض تجــاري، فالعقــارات بقســميتها المذكوريــن ينطبــق عليهــا ) عــروض تجــارة (، فتجــب 

الــزكاة فيهــا متــى تحقــق فيهــا وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة.

القســم الثانــي: أراضٍ ليســت معــدة للتجــارة، بــأن كانــت مقتنــاة بهــدف البنــاء عليهــا أو الاحتفــاظ بهــا )الادخــار 
العقــاري( غيــر ذلــك، فهــذه أراضــي لا تجــب الــزكاة فيهــا، وذلــك بســبب عــدم وجــود دليــل مــن الشــرع يوجــب الــزكاة 

فيهــا، ولكونهــا ليســت عــروض تجــارة، ولا تدخــل تحــت أي أصــل مــن أصــول الــزكاة الثمانيــة.

174( انظر: المصادر السابقة.
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ثانيــــا: الديـــــــون

77    ما مفهوم الدين لغة واصطلاحا؟

ين لغة: أولا: ما معنى الدَّ

ل١75، كل شــيء لــم يكــن حاضــرا فهــو ديــن، وأدنــت فلانــا  الديــن فــي اللغــة العربيــة يرجــع إلــى معنــى الانقيــاد والــذُّ
أدينــه أي أعطيتــه دينــا١76، ويقــال: داينــت فلانــا إذا عاملتــه دينــا، إمــا أخــذا أو عطــاء، مــن أدنــت: أقرضــت وأعطيــت 

دينا١77.

ثانيا: ما هو الدين عند الفقهاء؟ وهل هو مال من الأموال في الشرع ؟ 

ــة (، فالديــن ليــس مــالا فــي ذاتــه مثــل الأعيــان والمنافــع، لا  مَّ يْــن فــي اصطــلاح الفقهــاء: ) حَــقٌّ يَثبُــتُ فــي الذِّ الدَّ
يْــن ( بأنــه ) الحــق ( فــي موضعــن مــن  فــي اصطــلاح الشــرع ولا فــي اصطــلاح الفقــه، فالقــرآن الكــريم وصــف ) الدَّ
يْــن، وهــي أطــول آيــة فــي القــرآن الكــريم١78، والديــن فــي الفقــه الإســلامي عبــارة عــن أثــر حقوقــي يثبــت فــي  آيــة الدَّ
الذمــة، أي أن الديــون عبــارة عــن حقــوق والتزامــات تثبــت فــي الذمــة، ولا تثبــت فــي ذات مــال معــن، وبهــذا يصبــح 
يْــن  يْــن ( تعبيــرا عــن حالــة حقوقيــة محضــة تتعلــق بالــذمم بعــد انفصالهــا عــن محلهــا المــادي، ســواء نشــأ الدَّ ) الدَّ
بســبب معاملــة أصلهــا نقــد ) ثمــن ( كالقــرض الحســن، أو بعــن )مثمــن( كبيــوع التقســيط والســلم والاســتصناع، 

أو لأي ســبب آخــر كتعويــض مقابــل إتــلاف أمــوال الغيــر أو جنايــة أو غيــر ذلــك١79.

ــة (١8٠، حيــث ) يطلــق الفقهــاء فــي اصطلاحهــم كلمــة »  مَّ يْــنُ لُــزُومُ حَــقٍّ فِــي الذِّ وفــي الموســوعة الفقهيــة: ) الدَّ
العــن » فــي مقابــل » الديــن »، باعتبــار أن الديــن هــو مــا يثبــت فــي الذمــة، مــن غيــر أن يكــون معينــا مشــخصا، 
صُ كَبَيْــتٍ ( ١8١، جــاء فــي مجلــة الأحــكام العدليــة  ُ المشَــخَّ ســواء أكان نقــدا أم غيــره، أمــا العــن فهــي: الشــيء المعَــنَّ
ــةِ رَجُــل ، ومقــدارٍ منهــا  راهِــم فــي ذِمَّ ــة ؛ كمقــدارٍ مــن الدَّ مَّ يْــن ( بأنــه : ( مــا يَثْبُــتُ فــي الذِّ تعريــف مصطلــح ) الدَّ
راهِــم ؛ أو مــن صبــرة الحنطــة الحاضِرَتَــن؛ قبــل الِإفــراز ، فكلهــا مــن قبيــل  ِ مــن الدَّ ليــس بحاضــر، والمقــدارِ المعــنَّ

175( معجم مقاييس اللغة 2 /319.
176( العين 8 /72، 

177( معجم مقاييس اللغة 2/32٠، ولسان العرب 166/13.
178( ) البقرة /282( .

179( فتــح الغفــار شــرح المنــار 3 / 2٠، والعنايــة شــرح الهدايــة 6 / 346، وانظــر الفــروق للقرافــي 2 / 134، منــح الجليــل 1 / 362، ومــا بعدهــا، نهايــة المحتــاج 3 / 13٠، ومــا 
ــل 2 / 164، 178، وشــرح منتهــى الإرادات 1 / 368، والقواعــد  ــى خلي بعدهــا، أســنى المطالــب 1 / 356، 585، العــذب الفائــض شــرح عمــدة الفــارض 1 / 15، والزرقانــي عل

لابــن رجــب ص 144.
18٠( الموسوعة الفقهية الكويتية، ج21 ، ص1٠2 ، وقد نقلت التعريف عن ابن نجيم .

181( المصدر السابق ، ج21 ، ص1٠3 .
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يــن بالفتــح: عبــارة عــن مــال حكمــي يحــدث فــي الذمــة ببيــع أو اســتهلاك أو  يْــن (١8٢، وقــال الكفــوي : )والدَّ الدَّ
غيرهمــا، وإيفــاؤه واســتيفاؤه لا يكــون إلا بطريــق المقاصــة عنــد أبــي حنيفــة( ١83.

وبذلــك يتضــح أن الديــون فــي الفقــه الإســلامي عبــارة عــن حقــوق تثبــت فــي الذمــة، وأنهــا شــيء آخــر غيــر الأموال، 
فالديــون ليســت مــن الأثمــان وليســت مــن المثمنــات مطلقــا، بــل الديــن فــي حقيقتــه عبــارة عــن أثــر ونتيجــة تترتــب 
علــى التعامــلات التــي تجــري علــى مبــادلات الأثمــان أو المثمنــات، ومــا دام الديــن حقــا يثبــت فــي الذمــة فــإن 
صاحبــه لا يملــك القــدرة علــى التصــرف المطلــق بموجوداتــه التــي بيــد المديــن، فلــم يكــن مــالًا مملــوكاً رقبــة ويــداً، 

ومثــل ذلــك لا تجــب الــزكاة فيــه.

78    هل تجب الزكاة في الديون؟ وما الراجح من أقوال الفقهاء؟ 

أولا: أدلة عدم وجوب الزكاة في الدين: 

مــا دام أن الديــن ليــس مــالا متمــولا فــي الإســلام، ومــا دامــت الــزكاة لا تجــب إلا فــي أمــوال نــص الشــرع علــى وجــوب 
الــزكاة فيهــا، كالنقديــن وعــروض التجــارة، ومــا دام الديــن لــم يــرد فــي إيجــاب الــزكاة فيــه نــص شــرعي صريــح، 
فالنتيجــة أنــه لا تجــب الــزكاة فــي الديــون كافــة، والقاعــدة هنــا أن الإســلام أقــام حكــم وجــوب الــزكاة علــى وصــف 
يْــن فــي الــزكاة، لا مــن جهــة الدائــن ولا مــن جهــة المديــن، والأدلــة  الغنــى، وأهمــل فــي المقابــل اعتبــار وصــف الدَّ

يْــن كثيــرة، وأبرزهــا خمســة أدلــة علــى النحــو التالــي: الدالــة علــى عــدم وجــوب الــزكاة فــي الدَّ

ليــس فــي الشــرع دليــل صريــح يــدل علــى وجــوب الــزكاة فــي الديــون، فالــزكاة عبــادة توقيفيــة لا يجــوز لمســلم أن . ١
يثبتهــا إلا بدليــل صريــح مــن الشــرع الحنيــف، والديــون لا دليــل صريــح مــن الشــرع يثبــت وجــوب الــزكاة فيهــا.

الدين ملك ناقص وليس تاما، ولا زكاة بإجماع العلماء إلا في مال يملكه صاحبه ملكا تاما.. ٢

الدين لا يقبل النماء شرعا، لأن الدين إذا قبل النماء صار من تطبيقات الربا المحرم شرعا بالإجماع.. 3

الديــن عبــارة عــن حــق فــي الذمــة وليــس مــالا مــن الأمــوال المعتبــرة فــي الشــرع والفقــه، ولا زكاة فــي الإســلام . 4
إلا علــى مــال حقيقــي معتبــر.

يْــن فــي زكاة الثروتــن الحيوانيــة والزراعيــة عنــد جماهيــر الفقهــاء، ومثلــه يقــال فــي العــروض . 5 لا عبــرة بالدَّ
التجاريــة وغيرهــا.

182( مجلة الأحكام العدلية ، المادة ) 158 ( .
183 (الكليات للكفوي 144/1  .
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ثانيا: شدة الاختلاف الفقهي وكثرة الآراء حول مسألة زكاة الدين:

لقــد ثــار خــلاف كبيــر واضطــراب شــديد فــي مســألة زكاة الديــن بــن المذاهــب الفقهيــة قديمــا وحديثــا، حتــى إنــك 
تجــد بعــض الفقهــاء المعاصريــن- هيئــات وأفــراد - يذهبــون إلــى اختــراع أقــوال ومذاهــب جديــدة فــي زكاة الديــن 
لا أســاس لهــا مطلقــا فــي خلافيــات الفقهــاء قديمــا ، فضــلا عــن مخالفتهــا لظواهــر نصــوص الشــرع الحكيــم 

أصــلا ١84 .

ونظــرًا لعــدم وجــود دليــل صحيــح معتبــر مــن الشــرع يوجــب الــزكاة فــي الديــن، ولأن المســألة آلــت إلــى الاجتهــاد 
العقلــي المحــض فقــد كثــر الخــلاف وانتشــرت الآراء المتفرعــة عــن هــذه المســألة علــى نحــو لا يمكــن للباحــث ضبطــه 
ولا حصــره١85، فســنحاول عــرض الخــلاف الفقهــي موجــزا باعتبــار طرفــي الديــن، وهمــا : الدائــن والمديــن، وذلــك 

علــى التفصيــل التالــي:

١- باعتبار الدائن:

الدائــن هــو الــذي قــدم مــالا للمديــن، فالدائــن طالــب يطلــب حقــه والمديــن مطلــوب فــي ذمتــه بحــق للدائــن، 
كالمقــرض والمقتــرض، فهــل يجــب علــى هــذا الدائــن أن يزكــي دينــه الــذي هــو بيــد المقتــرض؟

ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى وجــوب أن يزكــي الدائــن دينــه، وذلــك علــى اختــلاف بينهــم كبيــر فــي تفاصيــل وصفــات 
الديــن الــذي تجــب زكاتــه وكيــف يزكــى١86، وفــي المقابــل ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى عــدم وجــوب الــزكاة علــى الدائــن 
فــي دينــه؛ لأنــه لا دليــل مــن الشــرع يوجــب الــزكاة فــي الديــون، ولأن الديــن ســقط منــه شــرط الملــك التــام، ومنافعــه 
بيــد المديــن لا بيــد الدائــن، ولأن الديــن حــق فــي الذمــة، وليــس هــو مــالا معينــا بذاتــه فــي مــال مخصــوص، حتــى 
قــال الإمــام الشــافعي فــي مذهبــه القــديم - فيمــا نقلــه الزعفرانــي عنــه -: )ولا أعلــم فــي وجــوب الــزكاة فــي الديــن 
خبــرًا يثبــت، وعنــدي: أن الــزكاة لا تجــب فــي الديــن؛ لأنــه غيــر مقــدورٍ عليــه، ولا معــنٍ(١87، وهــذا القــول للشــافعي 

يتفــق مــع إحــدى الروايتــن فــي مذهــب الحنابلة،١88وهــو قــول الظاهريــة أيضــا١89.

184(  ومنــه اختــراع الــرأي الغريــب المبهــم الــذي انتهــى إليــه بيــت الــزكاة الموقــر فــي النــدوة التاســعة بســلطنة عمــان 2٠1٠م ، والــذي لا يــزال واضعــوه يعجــزون عــن تفســيره مــن 
الناحيتــين الفقهيــة الشــرعية والمحاســبية الماليــة ، ومــداره علــى فكــرة ) خصــم الأربــاح المؤجلــة مــن الديــون ( ، ولــم يتنبــه القائلــون بــه إلــى أنهــم وقعــوا فــي فــخ التأســيس لمبــدأ 
الربــا ، حيــث تم الفصــل بــين أصــل الديــن وربحــه ، وذلــك طبقــا لآليــات الطريقــة التقليديــة الربويــة فــي العمليــات التمويليــة المعاصــرة ، وهــو مــا حظــره وأبطلــه صراحــة مجمــع 

الفقــه الإســلامي فــي البيــوع الآجلــة ، وانظــر : أحــكام وفتــاوى الــزكاة ) الإصــدار 12 ( 1437 / 2٠16 ، بيــت الــزكاة - مكتــب الشــؤون الشــرعية ، ص 42-41 .
185( راجــع أصــول الاختلافــات فــي زكاة الديــن فــي كتــاب: شــهادة محاســب زكاة معتمــد صـــ58 ومــا بعدهــا. لمجموعــة مــن الباحثــين، وهــو كتــاب معتمــد مــن منظمــة الــزكاة 

ــين. ــة المحاســبين والمراجعــين الكويت ــة وجمعي العالمي
186( انظــر تفاصيــل هــذه الأقــوال ومناقشــتها فــي كتــاب: شــهادة محاســب زكاة معتمــد صـــ55 ومــا بعدهــا، لمجموعــة مــن الباحثــين، وانظــر أيضــاً: الأمــوال لأبــي عبيــد القاســم بــن 

ســلام 529، و المبســوط للسرخســي  194/2 ، الشــرح الكبيــر للدرديــر وحاشــية الدســوقي 468/1 ، المجمــوع للنــووي 22/6 . المغنــي لابــن قدامــة  46/3 .
187( انظر: البيان للعمراني 291/3 وما بعدها. والمهذب 52٠/1، روضة الطالبين 194/2.
188( انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 5٠/2. والفروع 477/3، المبدع في شرح المقنع 297/2.

189( المحلى 221/4 وما بعدها.
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٢- المدين:

المديــن هــو الــذي ثبــت فــي ذمتــه حــق لصالــح الدائــن، فالمديــن مطلــوب بالحــق الــذي فــي ذمتــه للدائــن، كمــن 
اقتــرض مــالا مــن شــخص آخــر، فأصبــح المــال فــي يــده وتحــت حيازتــه ومطلــق تصرفــه، فهــل تجــب الــزكاة علــى 
المديــن فــي الأمــوال التــي اســتدانها مــن الغيــر إذا تحقــق فيهــا وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة، بــأن كان المــال الــذي 

بيــد المديــن مباحــا وهــو يملكــه ملــكا تامــا وقــد بلــغ نصابــا وحــال حولــه؟

ثالثا: موقف الأئمة الأربعة ومذاهبهم من مسألة ) زكاة الدائن(:

عنــد تحقيــق النظــر فــي موقــف الأئمــة الكبــار الأربعــة نجــد أن بعضهــم لهــم أقــوال صريحــة بعــدم وجــوب الــزكاة 
فــي الديــن، بينمــا بعضهــم الآخــر يشــترط لوجــوب الــزكاة فــي الديــن أن يتــم قبضــه أولا، فــلا ينظــر ابتــداء فــي 
وجــوب الــزكاة فــي الديــن إلا إذا قبضــه الدائــن بالفعــل، وهــذا يعنــي أن الديــن إذا كان لا يــزال فــي يــد المديــن 
)الديــن المؤجــل( فــلا زكاة فيــه حينئــذ، وذلــك لضعــف ملــك الدائــن لدينــه الــذي هــو بيــد المديــن، ولا زكاة إلا فــي 
مــال يملكــه صاحبــه ملــكا تامــا، وعلــى رأس القائلــن بشــرط القبــض للديــن الإمــام أبــو حنيفــة١9٠، والمالكيــة،١9١ 
وهــو أحــد القولــن فــي مذهــب الشــافعية١9٢، وإحــدى الروايتــن فــي مذهــب الحنابلــة١93، وبهــذا نعــرف أن شــرط 
القبــض لــزكاة الديــن شــرط معتبــر لأنــه يعبــر عــن تحقــق شــرط الملــك التــام الــذي اشــترطه الفقهــاء لوجــوب 
الــزكاة، وأن القــول بوجــوب زكاة الديــن علــى الدائــن دون أن يكــون قــد قبــض دينــه قــول ينافــي مــا اشــترطه الفقهــاء 

لوجــوب الــزكاة مــن شــرط الملــك التــام.

رابعا: موقف المذاهب الأربعة من مسألة ) زكاة المدين(:

ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أن المديــن لا زكاة عليــه فــي مــال الديــن الــذي بيــده؛ لأنــه ليــس مالــه علــى الحقيقــة، 
وإنمــا المــال مــال الدائن،١94وذهــب جماعــة مــن الســلف إلــى أن الــزكاة واجبــة علــى المديــن الــذي بيــده المــال؛ لأنــه 
أصبــح ملكــه وصــار نمــاؤه لــه، قــال أبــو عبيــد فــي كتابــه الأمــوال - فــي معــرض ذكــره لهــذا القــول - مــا نصــه: ) فــإن 
فــي زكاة الديــن إن كان مــن تجــارة أو مــن غيــر تجــارة خمســة أوجــه مــن الفتيــا، تكلــم بهــا الســلف قديمــا وحديثــا..، 

أن تجــب زكاتــه علــى الــذي عليــه الديــن، وتســقط عــن ربــه المالــك لــه..، وفــي كل هــذا أحاديــث(١95.

19٠( انظر: المبسوط للسرخسي  194/2 .
191( انظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج468/1 .

192( انظر: المهذب 52٠/1، روضة الطالبين 194/2، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/5٠.
193( انظر: الفروع 477/3، المبدع في شرح المقنع 297/2، كشاف القناع 4/32٠.

194( انظر المصادر السابقة كلها.
195( الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام 529.
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وممــا أورده فــي كتابــه الأمــوال : ) أن محمــد بــن كثيــر حدثنــا، عــن حمــاد بــن ســلمة، عــن حمــاد، عــن إبراهيــم، 
فــي الديــن الــذي يمطلــه صاحبــه ويحبســه، قــال: »زكاتــه علــى الــذي يــأكل مهنــأه«، وحدثنــا محمــد بــن كثيــر، عــن 
حمــاد، عــن قيــس بــن ســعد، عــن عطــاء مثــل ذلــك(١96، وقــد ذكــر عبدالــرزاق الصنعانــي فــي مصنفــه عــن معمــر، عــن 
حمــاد قــال: الــزكاة علــى مــن المــال فــي يــده١97، وقــد اســتدل الإمــام ابــن حــزم فــي المحلــى علــى عــدم وجــوب الــزكاة 
علــى المديــن إذا خــرج المــال عــن ملكــه، ولــم يعــد المديــن يملــك مــالا يتحقــق فيــه وصــف الغنــى، فيقــول: )إذا خــرج 
الديــن عــن ملــك الــذي اســتقرضه فهــو معــدوم عنــده، ومــن الباطــل المتيقــن أن يزكــي عــن لا شــيء، وعمــا لا يملــك، 

وعــن شــيء لــو ســرقه قطعــت يــده؛ لأنــه فــي ملــك غيــره(١98.

وعلــى هــذا فالراجــح أن زكاة المديــن تــدور مــع وصــف الغنــى وجــودا وعدمــا، فــإذا بقــي مــال الديــن لــدى المديــن حتى 
تحققــت فيــه الضوابــط الأربعــة لوصــف الغنــى فقــد وجبــت الــزكاة عليــه فيــه، لأنــه صــار غنيــا بــه والمــال فــي ملكــه 
وتحــت تصرفــه ونمــاؤه لــه، لكــن إذا اســتهلكها المديــن بــأن صرفهــا فــي حاجاتــه أو وضعهــا فــي أمــوال اســتهلاكية 
كبنــاء منــزل أو ســيارة أو داينهــا لغيــره فــلا زكاة عليــك فيــه حينئــذ، ثــم إن مالــك المــال الأصلــي )الدائــن( قــد خــرج 
المــال مــن ملكــه فلــم يعــد مملــوكا لــه ملــكاً تامــاً، إذ لا يملــك الدائــن هنــا إلا الحــق بمطالبــة المديــن بــأن يــرد لــه 

مالــه المعــن مثلــه أو بدلــه فــي الذمــة.

والخلاصــة: إن الديــن باعتبــار ذاتــه ليــس مــالا تدخلــه الــزكاة، لأن الــزكاة عبــادة توقيفيــة، ولأنــه لا يوجــد دليــل 
صريــح مــن الشــرع يوجــب الــزكاة فــي الديــن، لا علــى الدائــن ولا علــى المديــن، ولأن الديــن ملــك ناقــص، ولا زكاة 
بالإجمــاع إلا فــي ملــك تــام، ولأن الديــن لا يقبــل النمــاء شــرعا، حيــث إن نمــاء الديــن يعنــي الإقــرار بمبــدأ الربــا، 

فالإســلام اعتبــر وصــف الغنــى علــة لوجــوب الــزكاة، وأهمــل فــي المقابــل وصــف الديــن فــي بــاب الــزكاة.

196( المصدر السابق.
197( مصنف عبدالرزاق 4/1٠4 برقم 7129.

198( المحلى 4/219.
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ثالثا: الأموال تحت التصنيع والإنشاء

79   ما مفهوم الأموال تحت التصنيع والإنشاء؟ وما حكم زكاتها؟

أولا: مفهوم الأموال تحت التصنيع والإنشاء:

الأمــوال إمــا ســلع وأعيــان جاهــزة مكتملــة التصنيــع بصورتهــا النهائيــة القابلــة للاســتعمال، وإمــا أن تكــون ســلعاً 
وأعيانــاً لا تــزال تحــت مراحــل التصنيــع والإنشــاء والإعــداد، وقــد بــن لنــا الشــرع وجــوب الــزكاة فــي المــال إذا كان 
مــن الأثمــان  )نقــود( أو مــن عــروض التجــارة) تجــارة(، إذا تحقــق فيهــا وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة، لكــن 
الشــرع ســكت عــن الأمــوال التــي هــي تحــت التصنيــع والإنشــاء، فلــم يوجــب الــزكاة فيهــا بنــص خــاص، والأصــل 
فــي الــزكاة التوقيــف علــى الدليــل، فتبقــى ذمــة المســلم علــى أصــل البــراءة مــن التكليــف بوجــوب زكاتهــا بنــاء علــى 

عــدم وجــود النــص الشــرعي الــذي يوجــب زكاتهــا.

ويُقصَــدُ بالإنشــاء ســائر الأعمــال الإنتاجيــة والتحويليــة، وهــي التــي تهــدف إلــى إيجــاد معــدوم بعــد إنشــائه 
وتصنيعــه وتطويــره بواســطة تحويــل مــواده الأوليــة والتأليــف بــن مكوناتــه الأساســية، فــكل عمــل صناعــي ينتــج 
معدومــا مــن ســلع وخدمــات فهــو داخــل ضمــن هــذا الأصــل، وثمــرة هــذا الإنشــاء أنــه يوجــد قيمــة حقيقيــة مضافــة 
إلــى الاقتصــاد مــن ســلع أو خدمــات حقيقيــة بحيــث تزيــد خيــارات الطلــب فــي الســوق، ممــا يحفــز الأســعار نحــو 

الانخفــاض والتراجــع ضــرورة الزيــادة فــي كميــة المعــروض العينــي مــن الســلع والخدمــات.

ثانيــا: أمثلــة الأمــوال تحــت التصنيــع والإنشــاء: مــا يملكــه الشــخص - طبيعيــا كان أو اعتباريــا - مــن مبانــي أو 
عقــارات أو ســيارات أو غيرهــا مــن الصناعــات، ولكنهــا تحــت الإنشــاء والتصنيــع حتــى حــال عليهــا الحــول، وهــي 
علــى هــذه الصفــة التحويليــة غيــر مكتملــة المنافــع، ومنهــا: المنتجــات تحــت التصنيــع فــي المصانــع ومنهــا : المــواد 

الأوليــة والتحويليــة ومــواد الخــام.

ثالثا: حكم زكاة الأموال تحت التصنيع والإنشاء:

لا زكاة علــى الأمــوال التــي لا تــزال فــي طــور التصنيــع والتحويــل والإنشــاء، وهــي التــي لــم تصــل إلــى مرحلــة 
عــروض التجــارة أو عــروض الإجــارة ، كمــا أنهــا ليســت أمــوال قنيــة محضــة؛ وأبــرز أدلــة عــدم وجــوب الــزكاة فيهــا 

مــا يلــي:

الأصــل بــراءة الذمــة مــن الأحــكام الشــرعية مــا لــم يــدل عليهــا الدليــل، فالأمــوال تحــت التصنيــع والإنشــاءات . ١
هــي منتجــات أو مشــاريع مســتقبلية فــي طــور الإعــداد، فهــي ليســت معــدة للبيــع حاليــا فــلا تدخــل تحــت زكاة 
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عــروض التجــارة، وهــي أيضــا ليســت نقــداً فــلا تأخــذ حكــم زكاة النقديــن، ولا هــي مســتغلات محضــة فتأخــذ 
حكمهــا، ومــا كان حالــه كذلــك يظــل باقيــاً علــى الأصــل مــن بــراءة ذمــة المكلــف، حتــى يقــوم الدليــل الشــرعي 

الصحيــح علــى إثبــات الــزكاة فيهــا، ولا ســيما أن الأصــل فــي الــزكاة التوقــف حتــى يثبــت دليلهــا.

مفهــوم حديــث ســمرة بــن جنــدب رضــي الله عنــه حيــث قــال: »أمرنــا رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - أن . ٢
ــدَ الــزكاة بمــا أُعِــدَّ للبيــع ، فأفــاد أن مــا لــم يُعَــدَّ للبيــع مــن الأعيان  نخــرج الصدقــة ممــا نعــده للبيــع«١99، فقــد قَيَّ
والمنافــع فــلا زكاة فيــه، وهــذا مقتضــى قاعــدة أن الأصــل فــي العبــادات التوقــف؛ مــا لــم يُثبتهــا نــص شــرعي أو 
إجمــاع معتبــر، لكــن إذا تمــت منافــع المنتــج الصناعــي واســتكملت منافــع العــن العقاريــة حتــى صــارت مــالا 

معتبــرا فيدخــل ذلــك المــال حينئــذ بعــد اكتمالــه تحــت مــا تجــب زكاتــه مــن الأمــوال أو مــا لا تجــب زكاتــه.

80    ما المقصد الشرعي من عدم إيجاب الزكاة في الأموال تحت التصنيع والإنشاء؟

لمــا كانــت الأعمــال الإنتاجيــة تتطلــب إنفــاق الأمــوال والجهــود وتنطــوي علــى مخاطــر صناعيــة متنوعــة، مــن 
بزيــادة  العــام ممثــلا  الرشــد الاقتصــادي  إلــى تحقيــق  تهــدف  والإداريــة، وجميعهــا  الماليــة  النواحــي  مختلــف 
المعــروض مــن الســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد، ومــا يســتلزمه ذلــك مــن تشــغيل الأيــدي العاملــة وتحفيــز العمــل 
وزيــادة النــاتج الاقتصــادي فضــلا عــن مكافحــة التضخــم، فقــد وقفــت الشــريعة مــن هــذا الســلوك الرشــيد موقــف 
الداعــم المشــجع فرفعــت حكــم الــزكاة عــن الأعمــال والمناشــط الإنتاجيــة حــال تأسيســها وتكوينها وإنشــائها، وذلك 
دعمــا لهــا فــي رســالتها الاقتصاديــة الســامية، وتســهيلا وتيســيرا لهــا فــي مســيرتها الإصلاحيــة ذات المخاطــر 
العاليــة، وعمــلا بقاعــدة »الغــرم بالغنــم والخــراج بالضمــان«، فــكان مــن عــدل الشــريعة أن تكافــئ المنتــج بنفــي 
الــزكاة عنــه لأنــه مُخاطِــرٌ بالنســبة لنفســه ومُحسِــنٌ بالنســبة للاقتصــاد، فهــو يتحمــل المخاطــرة مــن أجــل بعــث 
الــروح والحركــة فــي الاقتصــاد إنتاجــا وتجــارة، ومقاصــد الشــريعة فــي المــال تســعى دائمــا نحــو تحفيــز التــداول 

والــرواج وتعزيــز التجــارة والإنتــاج.

ةٌ للبيــع، بــل لا تــزال قيــد  ومــن جهــة أخــرى فــإن الأعمــال الإنتاجيــة تحــت الإنشــاء لا يَصْــدُقُ عليهــا أنهــا مُعَــدَّ
البنــاء والإعــداد والتكويــن ولــم تصــل بَعْــدُ إلــى حالــة العــرض التجــاري الــذي يجتمــع عليــه العــرض والطلــب، 
كمــا أن المشــروع الإنتاجــي لا يؤثــر فــي الأســعار بالارتفــاع لأنــه قــد انعــدم فيــه جانــب العــرض، فأنــى لمشــروع لــم 
تكتمــل ثمرتــه التجاريــة أن يتــم العقــد عليــه علــى ســبيل المتاجــرة، إلا أن يكــون ديــن اســتصناع ونحــوه، فهــذا 

يدخــل تبعــا لبــاب الديــون الناشــئة عــن معاوضــات آجلــة، وليــس هــذا مــن قبيــل الإنتــاج تحــت الإنشــاء.

199( سبق تخريجه.
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فصــلٌ: زَكَــــاةُ الفِطــرِ

81   ما مفهوم زكاة الفطر؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟

الفطــرة لغــة: بمعنــى الخلقــة٢٠٠، وزكاة الفطــر فــي الاصطــلاح: صدقــة تجــب بالفطــر مــن رمضــان٢٠١، وقــد أضيفــت 
الــزكاة هنــا إلــى مناســبة الفطــر بعــد فــراغ شــهر رمضــان؛ لأنــه كان ســبب وجوبهــا، وقيــل: مــن الفطــرة التــي هــي 
الخلقــة٢٠٢، قــال النــووي: يقــال للمخــرَج: فطــرة، والفطــرة - بكســر الفــاء لا غيــر -، وهــي لفظــة مولــدة لا عربيــة 

ولا معربــة بــل اصطلاحيــة للفقهــاء، فتكــون حقيقــة شــرعية علــى المختــار، كالصــلاة والــزكاة.

والحكمــة مــن مشــروعية زكاة الفطــر: الرفــق بالفقــراء بإغنائهــم عــن الســؤال فــي يــوم العيــد، وإدخــال الســرور 
عليهــم فــي يــوم ســرور وفــرح المســلمن، وتطهيــر مــن وجبــت عليــه مــن اللغــو والرفــث٢٠3، روى أبــو داود عــن ابــن 
عبــاس رضــي الله تعالــى عنهمــا قــال: فــرض رســول الله صلــى الله عليــه وســلم زكاة الفطــر، طهــرة للصائــم مــن 
اللغــو والرفــث، وطعمــة للمســاكن، مــن أداهــا قبــل الصــلاة فهــي زكاة مقبولــة، ومــن أداهــا بعــد الصــلاة فهــي 

صدقــة مــن الصدقــات٢٠4.

82   ما حكم زكاة الفطر، وعلى من تجب؟ وما وقت إخراجها؟

حكــم زكاة الفطــر: ذهــب الجمهــور مــن الفقهــاء إلــى أن زكاة الفطــرة تجــب علــى كل مســلم، ذكــراً أو أنثــى، صغيــراً 
أو كبيــرا ، عاقــلا أو مجنونــا لحديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: )فــرض رســول الله صلــى الله عليــه وســلم زكاة 
الفطــر مــن رمضــان صاعــاً مــن تمــر، أو صاعــاً مــن شــعير علــى العبــد والحــر، والذكــر والأنثــى، والصغيــر والكبيــر 

مــن المســلمن(٢٠5، قــال ابــن المنــذر: »أجمعــوا أن صدقــة الفطــر فــرض«٢٠6. 

ووقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومن كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال في صدقة التطوع: » و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومن »٢٠7.

و آخــر وقــت إخراجهــا: صــلاة العيــد، لمــا جــاء فــي حديــث عبــدالله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال : » فــرض رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم زكاة الفطــر طهــرة للصائــم مــن اللغــو والرفــث، وطعمــة للمســاكن، مــن أداهــا قبــل 

الصــلاة فهــي زكاة مقبولــة، ومــن أداهــا بعــد الصــلاة فهــي صدقــة مــن الصدقــات«٢٠8.

2٠٠( العين 7/418.
2٠1( راجع حاشية الشبلي على الزيلعي، وشرح الزيلعي 1 / 3٠6، ونيل المآرب 1 / 255 ط الفلاح.

2٠2( كشاف القناع 2 / 245، ومغني المحتاج 1 / 4٠1.
2٠3( المغني 3 / 56.

2٠4( رواه ابن ماجة 1 /585 برقم 1827، وقال الألباني: حسن. وأبو داوود 111/2 برقم 16٠9.
2٠5( رواه البخاري 2 /13٠ برقم 15٠3.

2٠6( الإجماع لابن المنذر 47.
2٠7( رواه البخاري 13٠/2 برقم 15٠3، ومسلم 679/2 برقم 986.

2٠8( سبق تخريجه.
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83    ما مقدار زكاة الفطر؟

مقــدار الــزكاة الواجــب صــاع عــن كل مســلم؛ لحديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال : » فــرض رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم زكاة الفطــر مــن رمضــان صاعــاً مــن تمــر، أو صاعــاً مــن شــعير؛ علــى العبــد والحــر، والذكــر والأنثــى، 

والصغيــر والكبيــر مــن المســلمن، وأمــر بهــا أن تــؤدى قبــل خــروج النــاس إلــى الصــلاة »٢٠9. 

والصــاع المقصــود هــو صــاع أهــل المدينــة؛ لأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم جعــل ضابــط مــا يــكال، بمكيــال أهــل 
المدينــة كمــا فــي حديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : » المكيــال علــى 
مكيــال أهــل المدينــة والــوزن علــى وزن أهــل مكــة »٢١٠، والصــاع مــن المكيــال ، فوجــب أن يكــون بصــاع أهــل المدينــة فــي 

زمــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وتقديــره يكــون كمــا فــي الجــدول التالــي٢١١:
نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو

أرز مزة ٢.5١٠
أرز بشاور ٢.49٠

أرز مصري ٢.73٠
أرز أمريكي ٢.43٠
أرز أحمر ٢.٢٢٠

قمح ٢.8٠٠
حب الجريش 2،380
حب الهريس ٢.6٢٠

دقيق البر ١.76٠
شعير ٢.34٠

تمر ) خلاص ( غير مكنوز ١.9٢٠
تمر ) خلاص ( مكنوز 2،672

تمر ) سكري ( غير مكنوز ١.85٠
تمر ) سكري ( مكنوز ٢.5٠٠

تمر ) خضري ( غير مكنوز ١.48٠
تمر ) خضري ( مكنوز ٢.36٠

تمر ) روثان ( جاف 1،680
تمر ) مخلوط ( مكنوز ٢.8٠٠

2٠9( رواه البخاري 2/13٠ برقم 15٠3، ومسلم 679/2 برقم 986. 
21٠( أخرجه أبو داود )334٠(، والنسائي)252٠( بسند صحيح.

211( يقــول الشــيخ يوســف بــن عبــدالله الأحمــد: وقــد وقفــت علــى مــدٍ معــدول بمــد زيــد بــن ثابــت رضــي الله عنــه عنــد أحــد طــلاب العلــم الفضــلاء ، بســنده إلــى زيــد بــن ثابــت 
رضــي الله عنــه فأخــذت المــد و عدلتــه بالــوزن لأطعمــة مختلفــة، ومــن المعلــوم أن الصــاع أربعــة أمــداد فخرجــت بالنتائــج الآتيــة:

أولاً: أن الصــاع لا يمكــن أن يعــدل بالــوزن؛ لأن الصــاع يختلــف وزنــه باختــلاف مــا يوضــع فيــه، فصــاع القمــح يختلــف وزنــه عــن صــاع الأرز، وصــاع الأرز يختلــف عــن صــاع التمــر، 
والتمــر كذلــك يتفــاوت باختــلاف أنواعــه، فــوزن )الخضــري( يختلــف عــن )الســكري(، و المكنــوز يختلــف عــن المجفــف حتــى فــي النــوع الواحــد، وهكــذا، ولذلــك فــإن أدق طريقــة 

لضبــط مقــدار الــزكاة هــو الصــاع ، وأن يكــون بحــوزة النــاس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : )328٠ مللتر( ثلاث لترات ومائتان وثمانون مللتر تقريباً.

ثالثــاً : عدلــت صــاع أنــواع مــن الأطعمــة بالــوزن، فتبــين أن الموازيــن تتفــاوت فــي دقــة النتيجــة، فاختــرت الميــزان الدقيــق )الحســاس( وخرجــت بالجــدول الآتــي، ثــم ذكــر الجــدول 
الســابق.
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وننبــه هنــا إلــى أن تقديــر أنــواع الأطعمــة هنــا بالــوزن أمــر تقريبــي؛ لأن وضــع الطعــام فــي الصــاع لا ينضبــط 
بالدقــة المذكــورة، والأولــى أن يشــيع الصــاع النبــوي بــن النــاس، ويكــون مقيــاس النــاس بــه.

84    هل يجوز إخراج زكاة الفطر بقيمتها نقوداً؟

ذهــب جمهــور العلمــاء إلــى أن الواجــب إخــراج زكاة الفطــر طعامــا كمــا ورد فــي نــص الحديــث، فــلا يجــوز إخــراج 
قيمــة الطعــام بالنقــد٢١٢؛ لأنــه لــم يــرد نــص مــن الشــرع يجيــز ذلــك، ولأن إخــراج القيمــة فــي حقــوق النــاس لا 

يجــوز إلا إذا تراضــى الطرفــان علــى ذلــك، وليــس لصدقــة الفطــر مالــك معــن حتــى يجــوز رضــاه أو إبــراؤه.

لكــن ذهــب الحنفيــة إلــى أنــه يجــزئ إخــراج زكاة الفطــر بقيمتهــا مــن النقــود٢١3، وقــد روي ذلــك عــن عمــر بــن عبــد 
العزيــز والحســن البصــري٢١4.

كانــت  المقاصــد، فحيثمــا  أحــكام  لهــا  الوســائل  الفقيــر لأن  ومذهــب الحنفيــة معتبــر عنــد رجحــان مصلحــة 
مصلحــة الفقيــر أعلــى فذلــك أولــى، ولا ســيما إذا كان هــو الأيســر والأحــظ والأرفــق بالفقيــر، حتــى يمكنــه شــراء 
حاجاتــه ليــوم العيــد وغيــره، فالفقيــر قــد لا يكــون محتاجــا إلــى الحبــوب بــل هــو محتــاج إلــى ملابــس، أو إلــى لحــم 
أو غيــر ذلــك، فإعطــاؤه الحبــوب يضطــره إلــى أن يطــوف بالشــوارع ليجــد مــن يشــتري منــه الحبــوب، وقــد يبيعهــا 
بثمــن بخــس أقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة؛ ولأن العلــة التــي نــص الشــارع عليهــا فــي وجــوب صدقــة الفطــر هــي 
الإغنــاء، كمــا قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »أغنوهــم عــن الطــواف فــي هــذا اليــوم«٢١5، والإغنــاء يحصــل 
بــأداء القيمــة، هــذا كلــه فــي حالــة اليســر، ووجــود الحبــوب بكثــرة فــي الأســواق، أمــا فــي حالــة الشــدة وقلــة الحبــوب 

فــي الأســواق، فدفــع العــن أولــى مــن القيمــة مراعــاة لمصلحــة الفقيــر٢١6.

85    لمن تصرف زكاة الفطر؟

ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى جــواز تقســيم زكاة الفطــر علــى الأصنــاف الثمانيــة التــي تصــرف فيهــا زكاة المــال؛ لأن 
ــا  َ صدقــة الفطــر زكاة، فــكان مصرفهــا مصــرف ســائر الزكــوات، ولأنهــا صدقــة، فتدخــل فــي عمــوم قولــه تعالــى: }إِنمَّ

دَقَــاتُ لِلْفُقَــرَاءِ وَالْمسََــاكِنِ{٢١7، ولا يجــوز دفعهــا إلــى مــن لا يجــوز دفــع زكاة المــال إليــه٢١8. الصَّ

وذهــب المالكيــة ٢١9ومــن وافقهــم إلــى أن زكاة الفطــر تصــرف للفقــراء والمســاكن خاصــة دون غيرهــم مــن مصــارف 
الــزكاة الثمانيــة ، بدليــل عمــل الرســول صلــى الله عليــه وســلم والصحابــة رضــوان الله تعالــى عليهــم ولحديــث 

»وطعمــة للمســاكن«٢٢٠ .
212( انظر: البيان والتحصيل 2/486، ومغني المحتاج 2/118، والمغني 3/87.

213( انظر الاختيار لتعليل المختار 1/1٠2.
214( المغني لابن قدامة 3/87.

215( رواه الدارقطنــي 3/89 برقــم 2133، والبيهقــي فــي الســن الكبــرى 298/4 برقــم 7739. قــال ابــن الملقــن: هــو واه، وقــد ضعفــه فــي »ســننه« فــي بــاب: انتظــار العصــر بعــد 
الجمعــة، وبــاب: الحــج عــن المعضــوب، وقــال البخــاري فــي حقــه: منكــر الحديــث. البــدر المنيــر 621/5.

216( الموسوعة الفقهية الكويتية 23/345 بتصرف.
217( التوبة/16٠.

218( حاشية ابن عابدين 2 / 79، والدسوقي 1 / 5٠8، ومغني المحتاج 3 / 116، والفروع 2 / 54٠، ومغني ابن قدامة 98/3.
219( إرشاد السالك ص65.

22٠( سبق تخريجه.
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المبحث الخامس

 كيـــــــــف نحسِبُـــــــها ؟
حســـــاب الزكـــــــاة

حســاب الــزكاة فــرع عــن وجــوب إيتــاء الــزكاة فــي الإســلام، فالحســاب وســيلة لتحديــد مقــدار الــزكاة الواجبــة فــي 
الأمــوال، وهــو واجــب لأنــه ممــا لا يتــم الواجــب إلا بــه، ولأن الإخــلال بحســاب الــزكاة قــد يــؤدي إلــى تعطيلهــا 
فــي الواقــع إمــا بصــورة كليــة أو بصــورة جزئيــة، وهــذا الخلــل فــي حســاب الــزكاة إمــا أن يــؤدي إلــى إنقــاص حقــوق 
المســتحقن لهــا مــن المصــارف الثمانيــة، فيــؤدي إلــى ظلــم الفقــراء والمســاكن وغيرهــم فيمــا يجــب لهــم، أو يــؤدي 
الإخــلال بحســاب الــزكاة إلــى زيــادة تكليــف الأغنيــاء بأعلــى مــن الحــق الــذي أوجبــه الله عليهــم فــي أموالهــم، 

فيــؤدي ذلــك إلــى ظلــم الأغنيــاء فيمــا يجــب عليهــم والإضــرار بمصالحهــم.

86   ما مفهوم المحاسبة المالية؟

المحاســبة الماليــة هــي لغــة الأعمــال ويعبــر عنهــا بالأرقــام المبوبــة والمصنفــة وفــق مبــادئ متعــارف عليهــا فــي العــرف، 
وهــي ضروريــة للوصــول بدقــة إلــى نتائــج الأعمــال وخواتيــم الأنشــطة الماليــة بجميــع صورهــا وتطبيقاتهــا، حيــث 
تعتمــد المحاســبة الماليــة علــى )القيــاس الرقمــي( و )التســجيل التوثيقــي( و )التبويــب المنظــم( للعمليــات الماليــة 

التــي تجريهــا المنظمــات كشــخصيات اعتباريــة، أو العمليــات الماليــة لــدى الأشــخاص الطبيعيــن )الأفــراد(.

ماليــة  بيانــات  توفيــر  بهــدف  الماليــة  العمليــات  وتبويــب  وتســجيل  قيــاس  )علــم  الماليــة(:  )المحاســبة  وتعريــف 
محــددة(، وتكمــن أهميــة المحاســبة الماليــة فــي أنهــا قــوة عمــل ضروريــة فــي واقــع المؤسســات والأفــراد، بــل إنــه بــدون 
علــم المحاســبة الماليــة تصبــح قــرارات الأعمــال نوعًــا مــن المخاطــرة العبثيــة والســفه المالــي، إذ مــا مــن قــرار مالــي 

إلا وهــو يعتمــد بالضــرورة علــى مدخــلات حســابية ومعطيــات قابلــة للقيــاس.

87   ما تعريف محاسبة الزكاة؟ وما هي أصولها العلمية؟

أولا: تعريف محاسبة الزكاة:

إن )محاســبة الزكاة( عبارة عن وســيلة غرضها الوصول إلى تحديد مقدار الزكاة الواجبة على المســلم، ويمكننا 
تعريــف )محاســبة الــزكاة( بأنهــا: )مجموعــة الأســس والمبــادئ والإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا لتحديــد الأصــول 
الزكويــة المملوكــة للذمــة الماليــة مــن أجــل معرفــة حســاب مقــدار الــزكاة الواجبــة فيهــا طبقــا لأحــكام الشــريعة 

الإســلامية(.
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وإن الإتقــان فــي فهــم المحاســبة الماليــة يســاعد فــي إتقــان فهــم محاســبة الــزكاة، فــلا بــد مــن أجــل حســاب الــزكاة 
الواجبــة علــى المســلم مــن اســتخدام بعــض هــذه البيانــات الماليــة، وذلــك مــن أجــل حســاب زكاة الأفــراد أو الشــركات 

أو المنظمــات غيــر الربحيــة، أو حتــى مــن أجــل حســاب الــزكاة الواجبــة علــى الدولــة.

ثانيا: أصول محاسبة الزكاة:

 تَستَمدُّ محاسبةُ الزكاة مبادِئَها وأحكامَها من ثلاثة أصول هي:

الأصــل الأول: الشــريعة الإســلامية، وهــي المصــدر الأول والمرجعيــة النهائيــة العليــا والحاكمــة لفريضــة الــزكاة، 
وتعريفهــا: )اســم جامــع للأصــول والأحــكام الــواردة فــي القــرآن الكــريم أو الســنة النبويــة، أو بإجمــاع العلمــاء، إلــى 

جانــب الأدلــة الأخــرى فــي علــم أصــول الفقــه، مثــل : القيــاس والمصلحــة والاستحســان، الشــريعة الإســلامية(. 

الأصــل الثانــي: التشــريع القانونــي، وهــو مجموعــة قواعــد كليــة عامــة ومجــردة وملزمــة بهــدف تنظيــم ســلوك 
الأشــخاص فــي المجتمــع، فالقانــون هــو العــرف المكتــوب، والعــرف معتبــر فــي فقــه الــزكاة وتطبيقاتــه، بمــا فــي ذلــك 

أســس وقواعــد حســاب الــزكاة للــذمم والكيانــات الماليــة، لأن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره.

الأصــل الثالــث: العــرف المحاســبي، وهــو مجموعــة أســس ومفاهيــم وقواعــد ومعاييــر ومصطلحــات متعارف عليها 
فــي مهنــة المحاســبة الماليــة، ومقبولــة قبــولا عامــا إمــا فــي نطــاق دولــي أو إقليمــي أو محلــي.

ثالثا: وجوب الترتيب بن أصول محاسبة الزكاة:

ثــم  الإســلامية،  بالشــريعة  أولًا  الــزكاة  واجــب ولازم، فيســتدل لمحاســبة  الثلاثــة  العلميــة  ترتيــب الأصــول  إن 
بالقانــون، ثــم بالعــرف المحاســبي، فــلا يجــوز العمــل بالأصــل الأدنــى عنــد مخالفتــه لمــا هــو أعلــى منــه فــي الرتبــة، 
ويترتــب علــى ذلــك أن كل فــرض محاســبي أو مبــدأ أو معيــار أو مفهــوم محاســبي إذا خالــف الشــريعة الإســلامية 
ممــا ورد فــي أحــكام الــزكاة فــإن هــذا العــرف المحاســبي يطــرح ولا عبــرة بــه عنــد مخالفــة الشــريعة الإســلامية، 

وهكــذا فــي حــال مخالفــة المحاســبة الماليــة للتشــريع القانونــي فــإن القانــون يقــدم عليهــا.

88   ما هي قائمة المركز المالي )الميزانية(؟

تعــرف قائمــة المركــز المالــي أو الميزانيــة بأنهــا: )كشــف مالــي يتضمــن أرصــدة جميــع حســابات الأصــول 
والخصــوم وحقــوق الملكيــة للمنشــأة فــي لحظــة زمنيــة معينــة والتــي غالبًــا مــا تكــون نهايــة الســنة الماليــة، وبالتالــي 
فقائمــة المركــز المالــي توضــح مصــادر الأمــوال - اســتثمارات مــلاك المنشــأة والمقرضــن -، وتوضــح اســتخدامات 

الأمــوال - الأصــول-(٢٢١.

221( مبادئ المحاسبة، ج1، د. سعد سالم الشمري، وآخرون، ص198.



المبحث الخامس

 كيـــف نحسِبُــها ؟
حســـاب الزكــــاة

IZakat.org107

إن قائمة المركز المالي تجيبنا في نهاية السنة المالية وبصورة رقمية عن الأسئلة التالية:

الســؤال الأول: مــن أيــن جــاء تمويــل نشــاط المنشــأة )مصــادر الأمــوال(؟ هــل مــن الشــركاء فقــط؟ أم مــن 
الدائنــن )القــروض( فقــط؟ أم منهمــا معًــا؟ وكــم يبلــغ مقــدار التمويــل المقــدم منهــم، وبعبــارة أخــرى: كــم تبلــغ 
الحقــوق والمطلوبــات التــي علــى ذمــة الشــركة لصالــح الغيــر؟ مــع بيــان ماهيــة أصحــاب تلــك الحقــوق، ســواء أكانــوا 

شــركاء )حقــوق الملكيــة(، أو كانــوا مقرضــن )الدائنــون(؟

السؤال الثاني: ما هي الأصول والمجالات التي ت توظيف الأموال فيها )استخدامات الأموال(؟

وتتمثل معادلة قائمة المركز المالي )الميزانية( في المعادلة التالية:

الأصول = الخصوم )الدائنون( + صافي حقوق الملكية

· ملخص مهم:الميزانية تجيب عن سؤالن: من أين جاءت الأموال؟ وأين استُخدِمت الأموال؟	

)T( شكل الحساب ذو الجناحن
المطلوبات الموجودات 

خصوم قصيرة الأجل   أصول متداولة   

الدائنون 5٠٠٠ النقدية 4٠٠٠٠ 

أوراق الدفع 8٠٠٠ البنك 5٠٠٠٠ 

إجمالي الخصوم قصية الأجل  ١3٠٠٠المدينون 79٠٠ 

خصوم طويلة الأجل   بضاعة آخر المدة ١٠٠٠٠ 

القروض١4٠٠٠ إجمالي الأصول المتداولة  ١٠79٠٠

إجمالي الخصوم طويلة الأجل  ١4٠٠٠أصول ثابتة   

إجمالي الخصوم ٢7٠٠٠السيارات 8٠٠٠ 

حقوق الملكية   الآلات 7٠٠٠ 

رأس المال 7٠٠٠٠ إجمالي الأصول الثابتة  ١5٠٠٠

صافى الأرباح )الخسارة( العام ٢59٠٠    

إجمالي حقوق الملكية  959٠٠   

      

      

إجمالي الخصوم وحقوق الملكية  ١٢٢9٠٠إجمالي الأصول  ١٢٢9٠٠
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89  من أي جانبي الميزانية ) موجودات /مطلوبات ( نحسب الزكاة؟

مــن أجــل حســاب الــزكاة نقتصــر علــى جانــب ) الموجــودات ( فقــط مــن الميزانيــة، لأن هــذا الجانــب هــو محــل الثــروة 
وفيــه تظهــر الأمــوال الزكويــة التــي أوجبــت الشــريعة الإســلامية الــزكاة فيهــا، مثــل : أثمــان النقــود وعــروض 
التجــارة، فــإذا تحقــق وصــف الغنــى - بشــروطه الأربعــة - فــي تلــك الأصــول الزكويــة فــإن خطــاب الشــرع بالأمــر 

بإيتــاء الــزكاة يشــملها.

وفي المقابل فإننا نهمل جانب ) المطلوبات ( من الميزانية بكامل بنوده، والسبب أن بنود المطلوبات ليست أموالا 
حقيقيــة فــي الواقــع، بــل هــي عبــارة عــن بنــود تظهــر لنــا بصــورة رقميــة مجمــوع عناصــر الحقــوق والالتزامــات 
التــي تقــع علــى ذمــة الشــركة تجــاه غيرهــا، وهــذه المطلوبــات إمــا أن يكونــوا ) الشــركاء ( أنفســهم باعتبارهــم 
ممولــن داخلين)حقــوق ملكيــة(، أو يكونــوا ) الدائنــون ( باعتبارهــم ممولــن خارجيــن، وجميعهــا حقــوق ثابتــة 
فــي الذمــة، وبالتالــي فجانــب المطلوبــات يعبــر عــن الوجــود الحقوقــي المجــرد للأمــوال، بينمــا جانــب الموجــودات 

يعبــر عــن الوجــود الحقيقــي الفعلــي للأمــوال لــدى الشــركة.
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90    ما هي الأصول الزكوية الثلاثة في جانب الموجودات من الميزانية؟

الأصــول الزكويــة الثلاثــة التــي تدخلهــا الــزكاة، وهــي تقــع فــي جانــب الموجــودات مــن قائمــة المركــز المالــي 
)الميزانيــة( تتمثــل فــي: النقــد، التجــارة، الاســتثمار، وبيــان هــذه الأصــول الثلاثــة علــى النحــو التالــي:

الأصل الأول: النقد:

١- مفهومه:
وأشــكالها  أســمائها  الأجنبيــة، بجميــع  أو  المعاصــرة، المحليــة  النقديــة  العمــلات  بالنقــد جميــع  يقصــد 
وقيمهــا ومقاديرهــا وبلادهــا وأماكــن ادخارهــا، فــكل مــا يصلــح ثمنًــا للأشــياء فــإن الــزكاة تدخلــه أيــا كان موقعــه 
ــا لصاحبــه، وأصــل النقــد يشــمل: الذهــب والفضــة - ســواء أكانــت ســبائك أو مســكوكات  مــا دام مملــوكًا ملــكًا تامًّ
- لأن الثمنيــة ملازمــة لهــا بأصــل خلقتهــا، وعليــه فأصــل )النقــد( يشــمل كل وســيلة معياريــة تحققــت فيهــا علــة 

النقديــة أو علــة الثمنيــة.

٢- دليله الشرعي:
ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ ألَِيــمٍ{ ِ فَبَشِّ ــةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَــا فِــي سَــبِيلِ اللهَّ هَــبَ وَالْفِضَّ ذِيــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّ قــول الله تعالــى:} وَالَّ

)34( ســورة التوبــة، وفــي الحديــث الشــريف: »مــا مــن صاحــب ذهــب ولا فضــة لا يــؤدي منهــا حقهــا إلا إذا كان يــوم 
القيامــة صفحــت لــه صفائــح مــن نــار فأحمــي عليهــا فــي نــار جهنــم، فيكــوى بهــا جنبــه وجبينــه وظهــره«٢٢٢.

3- حكمه الزكوي:
ــا  إذا تحققــت الشــروط الأربعــة لوصــف الغنــى فــي )النقــد(، بــأن يكــون النقــد مباحًــا ومملــوكًا ملــكًا تامًّ
وبالغًــا للنصــاب وحــال عليــه الحــول فــإن الــزكاة تجــب فيــه حينئــذ بمقــدار ربــع العشــر )2،5%( مــن إجمالــي 

الرصيــد النقــدي الموجــود عنــد حلــول الحــول )نهايــة الســنة الماليــة(.

4- مصطلحه الفقهي:
يطلــق الفقــه الإســلامي علــى هــذا الأصــل مصطلــح )النقــدان(، ويقصــد بــه قديًمــا العمــلات النقديــة 
المســكوكة مــن الذهــب والفضــة، والســبب أنهــا كانــت أثمانًــا ونقــودًا معتبــرة فــي ذلــك العصــر، وهــذا الإطــلاق 

يشــمل كل مــا كان فــي حكمهــا مــن الأثمــان فــي كل زمــان ومــكان.

5- مصطلحه المحاسبي:
يطلــق علــم المحاســبة الماليــة علــى هــذا الأصــل الزكــوي مصطلحــات مثــل: )النقــد( أو )النقديــة(، ســواء 

أكان فــي صنــدوق الشــركة أو فــي حســابها لــدى البنــوك.

6- أمثلته المحاسبية:
نقدية في الصندوق، نقدية في البنك )الحساب الجاري(، نقدية في البنوك.

222( أخرجه مسلم 2/ 68٠ برقم 987.
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الأصل الثاني: التجارة:

١- مفهومه:

يقصــد بالتجــارة كل ســلعة معينــة يعرضهــا مالكهــا فــي ســوقها بغــرض بيعهــا، ويســتمر عرضــه لهــا فــي 
الســوق ســنة كاملــة، وشــرطه أن تبقــى الســلعة متفاعلــة فــي ســوق العــرض والطلــب فتؤثــر فــي معــدل الأســعار 
وتتأثــر بــه طيلــة العــام، وســواء أكان مالــك الســلعة تاجــرًا متخصصًــا )جملــة أو تجزئــة( فــي أعمــال التجــارة، 
بحيــث إنــه لــم يشــتر الســلعة إلا بقصــد تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي الأجــل القصيــر، كمــا يشــمل مفهــوم 
خِــرُهُ -  )التجــارة( أن يكــون مالــك الســلعة ليــس تاجــرًا محترفًــا، بــأن يكــون لــدى الشــخص أصــل يســتهلكه أو يَدَّ
ــا أي معروضًــا  كســيارة أو عقــار - ثــم يقــرر بعــد الاســتغناء عنــه أن يعرضــه للبيــع فــي الســوق، فيبقــى الأصــل تجاريًّ
للبيــع ســنة كاملــة، وإن لــم يكــن صاحبــه فــي الأصــل تاجــرًا محترفًــا، وهدفــه الحصــول علــى بــدل الســلعة مــن نقــد 
أو ســلعة أخــرى مقابلهــا، وبذلــك يتضــح أن أصــل )التجــارة( يشــمل التاجــر وغيــر التاجــر، ويجمعهمــا أن كلا 

منهمــا )يعــرض ســلعة فــي ســوقها بقصــد تحقيــق هــدف اقتصــادي مــن بيعهــا(.

٢- دليله الشرعي:

ــا أخَْرَجْنَــا لَكُــمْ مِــنَ الْأَرْضِ وَلَا  بَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّ ذِيــنَ آمَنُــوا أنَْفِقُــوا مِــنْ طَيِّ هَــا الَّ قــول الله تعالــى: }يَاأيَُّ
َ غَنِــيٌّ حَمِيــدٌ{٢٢3 ، فقــد دلــت  بِيــثَ مِنْــهُ تُنْفِقُــونَ وَلَسْــتُمْ بِآخِذِيــهِ إِلاَّ أنَْ تُغْمِضُــوا فِيــهِ وَاعْلَمُــوا أنََّ اللهَّ مُــوا الْخَ تَيَمَّ
الآيــة علــى وجــوب الإنفــاق - فــي الــزكاة -مــن أصلــي الأمــوال، فالمــال إمــا أن يكتســب بواســطة التجــارة أو بواســطة 
الإنتــاج، فالكســب أمــارة عمــل التجــارة مطلقًــا وفيــه تجــب الــزكاة كمــا ورد الأمــر بالآيــة، وفــي الحديــث عــن ســمرة 
هُ للبيــع٢٢4، فــدل  دَقَــةَ ممــا نُعِــدُّ بــن جنــدب رضــي الله عنــه قــال: أمرنــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم، أن نُخــرِجَ الصَّ
ــا حتــى يمضــي عليهــا  الحديــث علــى أن كل ســلعة تُعَــدُّ للبيــع فــي ســوقها وتدخــل فــي ســوق العــرض والطلــب فعليًّ

ســنة كاملــة فقــد أمــر الرســول الكــريم صلــى الله عليــه وســلم، بزكاتهــا.

3-حكمه الزكوي:

تجــب الــزكاة فــي أصــول )التجــارة( بمقــدار )2،5%( مــن القيمــة الســوقية عنــد حــولان الحــول، أو فــي نهايــة 
الســنة الماليــة طبقًــا للميزانيــات المعاصــرة، والســعر الســوقي يحكــي عدالــة التقييــم يــوم وجــوب الــزكاة، وبالتالــي 
فــإن الســعر فــي الســوق هــو المعتبــر عنــد تحقــق شــرط حــولان الحــول، وســواء أكانــت القيمــة الســوقية مرتفعــة 
عــن القيمــة الرأســمالية بصــورة ربــح، أو كانــت أقــل منهــا لتنتــج خســارة، ففــي جميــع الحــالات تجــب الــزكاة فــي 
)أمــوال التجــارة( علــى أســاس القيمــة الســوقية للســلعة يــوم حــولان الحــول، ويلاحــظ هنــا: أن زكاة التجــارة فــرع 

عــن زكاة النقــد فــي نصابهــا وفــي شــرط حولهــا وفــي مقــدار الواجــب فيهــا.
223( سورة البقرة )267(.

224( سبق تخريجه.
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4- مصطلحه الفقهي:

جــارة(، ومفردهــا )عَــرْض التجــارة(،  يطلــق علــم الفقــه الإســلامي علــى هــذا الأصــل مصطلــح )عُــرُوضُ التِّ
وســمي )عَرَضــا( لأن الســلعة فيــه عارضــة ومؤقتــة وغيــر مســتقرة ولا دائمــة، فالســلعة توشــك أن تــزول بالبيــع 
والانتقــال إلــى يــد شــخص آخــر، وضابــط )عــروض التجــارة( أن يجتمــع علــى الســلعة فــي ســوقها ركنــان همــا: ركــن 
العــرض وركــن الطلــب، فــإذا بقــي هــذا الوصــف منتظمًــا مــدة عــام كامــل فــإن الــزكاة تجــب فــي هــذا المــال، لكــن إذا 

انتفــى أحَــدُ الركنــن أو كلاهمــا - أعنــي ركنــي العــرض والطلــب - فقــد انتفــى عــن هــذا الأصــل وصــف التجــارة.

5- مصطلحه المحاسبي:

يطلــق علــم المحاســبة علــى هــذا الأصــل مصطلحــات متعــددة، مثــل: مخــزون أو بضاعــة٢٢5، وتحديــدًا مــا كان 
تــام الصنــع وبصورتــه النهائيــة القابلــة للبيــع الفعلــي فــي الســوق، وثمــة خــلاف فــي المحاســبة الماليــة حــول اعتبــار 

)الأســهم( ومــا فــي حكمهــا مــن تطبيقــات أعمــال التجــارة أو مــن أعمــال الاســتثمار.

6- أمثلته المحاسبية:

البضاعــة أو المخــزون المعــد للبيــع بصــورة منتجــات تامــة ونهائيــة الصنــع٢٢6، ومنهــا أصــول مقتنــاة لغــرض 
البيــع، أو أصــول متاحــة للبيــع، أو أصــول لغــرض المتاجــرة، كالعقــارات ونحوهــا.

الأصل الثالث: الاستثمار:

١- مفهومه:

يقصــد بمصطلــح )الاســتثمار( كل مــال يقصــد تنميتــه عــن طريــق الإذن بتصــرف الغيــر فيــه، فالأصــل أن 
يباشــر الشــخص اســتثمار أمواله بنفســه، ســواء بواســطة التجارة أو عن طريق الإجارة - بيع المنافع - أو بطريق 
تنميــة الأصــول ذاتهــا، أي أن يقصــد الشــخص نمــاء أموالــه فــي أصلهــا لكــي تــزداد ثروتــه وينمــو ربحــه، لكــن فــي 
المقابــل قــد يلجــأ الشــخص - لأســباب كثيــرة - إلــى شــخص آخــر غيــره فيطلــب منــه تثميــر أموالــه وتنميتهــا أي 
اســتثمارها، ســواء مقابــل أجــر أو بغيــر أجــر، وقــد يكــون هــذا المكلــف بالاســتثمار عبــارة عــن شــخص طبيعــي كســائر 
الأفــراد العاديــن، وقــد يكــون المكلــف بالاســتثمار شــخصية اعتباريــة )شــخص معنــوي(، مثــل: البنــوك والشــركات 

225( مصطلــح )المخــزون / البضاعــة( فــي المفهــوم المحاســبي عنــد الإطــلاق يشــمل مجموعــة عناصــر متباينــة فــي ماهيتهــا وفــي طبيعتهــا وفــي الغــرض مــن كل منهــا، حيــث 
يدخــل تحتــه: مصطلــح )بضاعــة تامــة الصنــع(، ومصطلــح )بضاعــة تحــت التصنيــع(، ومصطلــح )مــواد أوليــة أو مــواد خــام(، و مصطلــح )مســتلزمات التصنيــع(، فــالأول منهــا 
يتطابــق فــي مفهومــه مــع )عــروض التجــارة( فــي الفقــه الإســلامي، أو مــا اصطلحنــا عليــه باســم )التجــارة( فــي هــذا النمــوذج، وأمــا المصطلحــات الثلاثــة الأخيــرة فجميعهــا تعامــل 
معاملــة )القنيــة والعوامــل( فــي الفقــه الإســلامي، ويقابلهــا مصطلــح )الاســتهلاك( للأغــراض الربحيــة حســب اصطلاحنــا الــذي ســيأتي تفصيلــه فــي هــذا النمــوذج، وبهــذا يتبــين 
أن دلالــة مصطلــح )المخــزون / البضاعــة( فــي المنطــق المحاســبي ليســت كمــا يتبــادر عنــد غيــر المحاســبين، ولا ســيما عنــد فقهــاء الشــريعة، وهــذا مــن أوضــح الأمثلــة والشــواهد 

علــى مشــكلة )تعــارض المدخــلات الفقهيــة مــع المخرجــات المحاســبية( وأثــر الاضطــراب فــي معانــي المصطلحــات علــى حســاب الــزكاة المعاصــرة.
226( ونقــرر هنــا قاعــدة فــي )حكــم زكاة المخــزون( : )المخــزون مخزونــان: تجــاري واســتهلاكي(، فالتجــاري تجــب زكاتــه كعــروض تجــارة، ومــا ليــس تجاريــا كالاســتهلاكي لا زكاة 

فيــه لاندراجــه تحــت القنيــة والعوامــل.
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والهيئــات، وفــي حالــة تكليــف الغيــر باســتثمار المــال لا بــد أن تنشــأ علاقــة عقديــة تضبــط ماهيــة هــذه العلاقــة 
وتبــن قواعدهــا وأحكامهــا، فقــد يكــون العقــد المنظــم للعلاقــة بــن الطرفــن عقــد شــركة أو عقــد مضاربــة أو عقــد 

وكالــة أو عقــد إجــارة ونحوهــا، وجميعهــا آليــات عقديــة ينظمهــا الفقــه الإســلامي وقواعــد القانــون المدنــي٢٢7.

والقاعــدة الضابطــة لحكــم الــزكاة فــي أوعيــة الاســتثمار أن )زكاة الاســتثمار تتبــع الملــك التــام(، فمــن ملــك 
ــا فهــو المخاطــب بوجــوب أداء الــزكاة، وهــذا الشــرط مجمــع عليــه بــن الفقهــاء قديًمــا وحديثًــا،  المــال ملــكًا تامًّ
بينمــا لا تجــب عليــه الــزكاة بحــق مــن يملــك المــال ملــكًا ناقصًــا فــي علاقــة اســتثمارية، فمهمــا اختلفــت أدوات 
الاســتثمار المعاصــرة فــي أســمائها وفــي آلياتهــا فــإن الضابــط الحاكــم لهــا لزكاتهــا جميعًــا هــو القاعــدة الفقهيــة 

التــي قدمناهــا.

كمــا يمكننــا التعبيــر عــن المفهــوم الســابق نفســه بقاعــدة مفادهــا: )الاســتثمار اســتثماران: تــام الملك وناقص 
الملــك(، فالاســتثمار الــذي تملكــه ملــكا تامــا تجــب عليــك زكاتــه، بينمــا الاســتثمار الــذي يكــون ملــكك لــه ناقصــا 

فــلا تجــب عليــك الــزكاة فيــه، بســبب عــدم تحقــق وصــف الغنــى فــي المــال بشــروطه الأربعــة عنــدك.

ولنمثــل بالمثــال التالــي: شــخص اشــترك مــع آخريــن فــي إنشــاء شــركة، وكان يملــك فيهــا حصــة معلومــة 
مشــاعة، فهــل تجــب الــزكاة علــى شــخصية الشــركة أم تجــب علــى شــخصية الشــريك نفســه، فــإذا طبقنــا القاعــدة 
ــا وتتصــرف فيــه  وجدناهــا توجــب الــزكاة علــى شــخصية الشــركة فقــط، لأن الشــركة هــي التــي تملــك المــال ملــكًا تامًّ
تبعًــا لذلــك )ملــك الرقبــة واليــد حســب تعبيــر الفقهــاء(٢٢8 ، بينمــا الشــريك ملكيتــه علــى التصــرف فــي أموالــه 
مقيــدة ومشــروطة وضعيفــة، لأن شــخصية الشــركة حالــت بــن الشــريك وبــن تصرفــه فــي حصتــه، وبذلــك تصبــح 
القاعــدة الفقهيــة )زكاة الشــركة تجــب عليهــا لا علــى الشــركاء(، والســبب أن ملكيــات الشــركاء ناقصــة بينمــا 
ملكيــة الشــركة علــى أموالهــا تامــة، وهكــذا يمكننــا إجــراء هــذا التأصيــل الفقهــي والقانونــي المنضبــط علــى كل 
علاقــة اســتثمارية مهمــا كان اســمها أو شــكلها ومهمــا كان العقــد الــذي ينظمهــا، ســواء ســميت أداة الاســتثمار 

باســم )صــك اســتثمار( أو )صنــدوق اســتثمار( أو )محفظــة اســتثمارية( أو )وديعــة اســتثمارية(.. الــخ.

ــا، فــإذا  والخلاصــة: إن الــزكاة فــي أوعيــة الاســتثمار إنمــا تجــب علــى مــن ملــك مــال الاســتثمار ملــكًا تامًّ
تحقــق وصــف الغنــى فــي المــال بشــروطه الأربعــة وهــي )إباحــة المــال، الملــك التــام، بلــوغ النصــاب، حــولان الحــول( 
فــإن الــزكاة تكــون واجبــة حينئــذ علــى مــن ملــك المــال، وســواء تحقــق هــذا الوصــف فــي حــق صاحــب المــال الأصلــي 
بــأن كان هــو المالــك التــام للتصــرف بالمــال فــإن الــزكاة تجــب عليــه حينئــذ، لكــن لــو كان الملــك التــام بيــد المكلــف 

بالاســتثمار - فــردًا أو شــركة أو بنــكًا - فــإن الــزكاة تجــب عليــه حينئــذ.

227( انظر: مجلة الأحكام العدلية، والقانون المدني الأردني رقم )43( لسنة )1976(.
228( جــاء فــي الموســوعة الفقهيــة - الكويــت ج39/ ص33 تحــت مصطلــح )ملــك( مــا يلــي: )ينقســم الملــك باعتبــار حقيقتــه إلــى ملــك تــام وملــك ناقــص، والملــك التــام هــو ملــك 

الرقبــة والمنفعــة، والملــك الناقــص هــو ملــك الرقبــة فقــط، أو المنفعــة فقــط، أو الانتفــاع فقــط(.
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٢- دليله الشرعي:

عمــوم الآيــات القرآنيــة الكريمــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة الدالــة علــى وجــوب الــزكاة فــي كل مــال تحقــق 
يهِــمْ بِهَــا  رُهُــمْ وَتُزَكِّ فيــه وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة، مثــل قــول الله تعالــى: }خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ
كَاةَ وَأطَِيعُــوا  ــلَاةَ وَآتُــوا الــزَّ ُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{٢٢9، وقولــه تعالى:}وَأقَِيمُــوا الصَّ وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَلَاتَــكَ سَــكَنٌ لَهُــمْ وَاللهَّ
كُــمْ تُرْحَمُــونَ{٢3٠، وفــي الحديــث الشــريف: )مــا مــن صاحــب ذهــب ولا فضــة لا يــؤدي منهــا حقهــا  سُــولَ لَعَلَّ الرَّ
إلا إذا كان يــوم القيامــة صفحــت لــه صفائــح مــن نــار فأحمــي عليهــا فــي نــار جهنــم، فيكــوى بهــا جنبــه وجبينــه 
وظهــره(٢3١، وهــذا عــام فــي كل صاحــب ذهــب وفضــة بغــض النظــر عــن نــوع شــخصيته، وفــي الحديــث لمــا بعــث رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، معــاذًا إلــى اليمــن أمــره فقــال: )فأخبرهــم أن الله افتــرض عليهــم زكاة فــي أموالهــم 
تؤخــذ مــن غنيهــم وتــرد علــى فقيرهــم(، وهــذا لفــظ البخــاري، وفــي لفــظ مســلم: )تؤخــذ مــن أغنيائهــم فتــرد فــي 
ــا،  فقرائهــم(٢3٢، ووجــه الاســتدلال: أن زكاة عمليــات وأوعيــة الاســتثمار كلهــا إنمــا تتبــع مــن ملــك المــال ملــكًا تامًّ
وتوافــرت فيــه الشــروط الأربعــة لوصــف الغنــى، ســواء أكان المالــك صاحــب المــال الأصلــي أو المكلــف بالاســتثمار، 

لأن الــزكاة تتبــع وصــف الغنــى وجــودًا وعدمًــا.

3- حكمه الزكوي:

ا حتى نهاية الســنة المالية طبقًا للميزانيات  تجب الزكاة في أصول )الاســتثمار( على من ملكها ملكًا تامًّ
ــا  المعاصــرة، وذلــك بنســبة ربــع العشــر، ويراعــى فــي ذلــك التحقــق مــن كــون الوعــاء الاســتثماري مملــوكًا ملــكًا تامًّ
عنــد صاحبــه، وأمارتــه أن يكــون قــادرًا علــى التصــرف المطلــق بأصــل مالــه، ودون الحاجــة لاســتئذان الغيــر عنــد 

إرادة التصــرف فيــه.

4- مصطلحه الفقهي:

لــم يعــرف الفقــه الإســلامي مصطلــح )الاســتثمار( بخصوصــه كأحــد أصــول الأمــوال الزكويــة، أي أســوة 
بالنقديــن وعــروض التجــارة والمســتغلات، وإنمــا عــرف الفقــه أشــكالًا وأنواعًــا متعــددة مــن تطبيقــات )الاســتثمار(، 
كمــا تعامــل معهــا بحســب تعــدد العقــود وأنــواع الأمــوال التــي تنطــوي عليهــا، بــل وصنــع الفقــه الإســلامي لهــا 
عقــودًا فقهيــة مســماة خاصــة، فتــارة يســتخدم مصطلــح )الشــركة(، وتــارة يســتخدم مصطلــح )المضاربــة(، وتــارة 
يســتخدم مصطلــح )الوكالــة(، وتــارة يســتخدم مصطلــح )الإجــارة(، وجميعهــا وســائل عقديــة تتضمــن معنــى 
)الاســتثمار( فــي عصرنــا، ولذلــك فقــد تعــرض الفقهــاء لبحــث حكــم الــزكاة حــال تعلقهــا بــكل عقــد مــن العقــود 

المذكــورة.

229( سورة التوبة/1٠3.
23٠( سورة النور/56.

231( رواه مسلم 2/ 68٠ برقم 987.
232( أخرجه البخاري2/ 1٠4 برقم 1395، ومسلم 1/ 5٠ برقم 19.
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والحــق أن مصطلــح )الاســتثمار( قــد تبــوأ موقــع الصــدارة فــي عالــم المــال والأعمــال فــي عصرنــا، وصــار 
لــه مفهــوم وأدوات وعقــود خاصــة باســمه، بــل صــارت لــه وســائل تقييــم وأدوات قيــاس ومخاطــر مســتقلة، ولكننــا 
نجــد فــي المقابــل أن الفقــه الإســلامي - قديًمــا وحديثًــا - لــم يصنــف )الاســتثمار( ضمــن أصــول الأمــوال الزكويــة 
المعتبــرة، الأمــر الــذي أوجــد إربــاكًا كبيــرًا للمحاســبن عنــد حســابهم لــزكاة الشــركات المعاصــرة، حيــث لا توجــد 
مدخــلات فقهيــة واضحــة ومنضبطــة ومســماة، وفــي المقابــل فــإن مصطلــح )الاســتثمار( مضطــرب فــي دلالتــه 
وضبطــه وتشــخيصه إلــى حــد بعيــد فــي علمــي المحاســبة والتمويــل فــي العصــر الحديــث، والســبب أنــه ينطــوي 
علــى العديــد مــن الأدوات المتناقضــة فــي ماهياتهــا وفــي طبيعتهــا وفــي آلياتهــا، ولكــن يتــم الجمــع بينهــا - رغــم 

اختلافاتهــا - تحــت مصطلــح واحــد هــو )الاســتثمار(.

وبنــاء علــى هــذه الدلالــة المضطربــة - فــي المحاســبة والتمويــل والاقتصــاد - فقــد تعــن علينــا المبــادرة نحــو 
إعــلان مصطلــح )الاســتثمار( كأحــد الأصــول الماليــة الزكويــة التــي تلحقهــا الــزكاة فــي فقــه العصــر الحديــث، فمن 
هنــا قمنــا بتعريــف هــذا الأصــل الزكــوي المعاصــر، ثــم ضبطنــا زكاتــه بوجــوب تحقــق )شــرط المالــك التــام( فيــه، 

وقررنــا فيــه قاعــدة فقهيــة معاصــرة مفادهــا أن )زكاة الاســتثمار تتبــع الملــك التــام(.

والخلاصــة: أن مــن متطلبــات التجديــد فــي فقــه الــزكاة المعاصــرة إفــراد مصطلــح )الاســتثمار(، وإعلانــه 
كأحــد أصــول الأمــوال الزكويــة فــي العصــر الحديــث، وأن وجــوب الــزكاة فــي أدوات الاســتثمار يــدور مــع شــرط 
المالــك التــام وجــودًا وعدمًــا، ولذلــك فقــد أدرجنــا أصــل )الاســتثمار( ضمــن معادلــة حســاب الــزكاة طبقًــا لنمــوذج 

صافــي الغنــى فــي الشــريعة الإســلامية٢33.

5- مصطلحه المحاسبي:

أموالهــا  الشــركة  اســتثمار  ويعنــي:  )اســتثمارات(،  مصطلــح  الأصــل  هــذا  علــى  المحاســبة  علــم  يطلــق 
لــدى غيرهــا بهــدف تنميتــه وتحقيــق الربــح منــه، كمــا يســتخدم علــم المحاســبة اصطلاحــن رئيســن للدلالــة 
علــى عمليــات الاســتثمار، أولهمــا: مصطلــح )أصــول متاجــرة(، ويقصــد بــه كل اســتثمار مالــي ينــوي صاحبــه 
الاحتفــاظ بــه لأقــل مــن )9٠( يومًــا، وثانيهــا: مصطلــح )أصــول متاحــة للبيــع(، وتطلــق علــى كل اســتثمار مالــي 
ينــوي صاحبــه الاحتفــاظ بــه لمــدة زمنيــة تزيــد عــن )9٠( يومًــا، وبحســب هــذا الــرأي المحاســبي الســائد حاليًــا 

233( إن الغالــب الأعــم مــن أدوات وأوعيــة الاســتثمار المعاصــرة تكــون بالنســبة لأصحابهــا المســتثمرين فيهــا تعتمــد علــى خاصيــة )الملكيــة الناقصــة(، لأن الأمــوال الحقيقيــة تكــون 
لــدى وعــاء الاســتثمار نفســه وليســت بيــد المســتثمر فيــه، ومثــال ذلــك: الشــركات بجميــع أســمائها وأنواعهــا، وصكــوك الاســتثمار، وصناديــق الاســتثمار، والمحافــظ الاســتثمارية 
علــى أســاس المضاربــة أو الوكالــة وأســهم الاســتثمار، وكذلــك ودائــع الاســتثمار فــي البنــوك علــى أســاس المضاربــة أو الوكالــة، فالأصــل فــي جميــع هــذه الأوعيــة الاســتثمارية 
ــك  ــي تمل ــا هــي الت ــة الاســتثمار( نفســها؛ لأنه ــدى )جه ــح ل ــام ليصب ــك الت ــل المل ــا ينتق ــة ناقصــة، بينم ــارة عــن ملكي ــا عب ــاب الأمــوال )المســتثمرون( فيه ــة أرب المعاصــرة أن ملكي
ا أو النــادرة الوجــود فــي الواقــع، والتــي تقــوم علــى أســاس  التصرفــات المطلقــة علــى توظيــف تلــك الأمــوال لديهــا، لكــن فــي المقابــل أيضًــا توجــد بعــض أوعيــة الاســتثمار القليلــة جــدًّ
الملــك التــام بالنســبة لأربــاب الأمــوال، وذلــك عندمــا يكــون رب المــال هــو المالــك للتصــرف المطلــق صاحــب المــال بينمــا تكــون )جهــة الاســتثمار( مجــرد أجيــر ووســيط تنفيــذي، بدليــل 
أنــه لا يملــك اتخــاذ قــرارات الاســتثمار اســتقلالًا عــن مراجعــة رب المــال )المســتثمر(، ومثالهــا فــي واقعنــا المعاصــر )المحافــظ الاســتثمارية علــى أســاس عقــود الإجــارة بالعمولــة(، 
كمــا إن واقــع الأســواق لا يــزال يطــور -حاليًــا ومســتقبلًا- أدوات اســتثمار تقــوم علــى أســاس الملــك التــام، الأمــر الــذي يوجــب إبرازهــا ضمــن أصــول الأمــوال الزكويــة المعاصــرة.
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فــإن تصنيــف الاســتثمارات يــدور علــى عنصريــن همــا: نيــة الاحتفــاظ ابتــداء، ثــم معيــار الزمــن )9٠( يومًــا بعــد 
ذلــك٢34.

6- أمثلته المحاسبية:

الاســتثمار فــي الشــركات الزميلــة أو التابعــة، صكــوك الاســتثمار، صناديــق الاســتثمار، محافــظ الاســتثمار، 
ا  أوراق مالية، الودائع المصرفية الاســتثمارية، فإن جميع تلك التطبيقات المعاصرة يتم التعامل معها محاســبيًّ
علــى أنهــا )اســتثمارات(، كمــا يتــم الإفصــاح عنهــا ضمــن بنــود الأصــول فــي جانــب الموجــودات مــن قائمــة المركــز 

المالــي )الميزانيــة(.

91   ما هي الأصول الثلاثة التي لا تدخلها الزكاة في جانب الموجودات من الميزانية؟

الأصــول التــي لا تدخلهــا الــزكاة فــي جانــب الموجــودات مــن قائمــة المركــز المالــي )الميزانيــة( ثلاثــة أصــول، 
وهــي: الإجــارة، الاســتهلاك، الديــن، وبيــان هــذه الأصــول غيــر الزكويــة الثلاثــة علــى النحــو التالــي:

الأصل الأول: الإجارة:

١- مفهومه:

أُعِــدَّ لبَيْــعِ مَنَافِعِــه دون عينــه، أي الأصــول التــي يكــون الهــدف مــن  يقصــد بأصــل )الإجــارة(: كُل مــالٍ 
اســتثمارها تحصيــل إيراداتهــا عــن طريــق بيــع منافعهــا فقــط؛ دون أعيانهــا، وضابــط )الإجــارة( فــي الــزكاة: مــا 
اجتمــع العــرض والطلــب علــى منافعــه فــي ســوقه، فــإذا انتفــى أحَدُهُمــا أو كلاهمــا فقــد انتفــى عــن الأصــل وصــف 
ا فــي الواقــع المعاصــر، منهــا: إجــارة العقــارات والبيــوت  الإجــارة والاســتغلال، وتطبيقــات )الإجــارة( كثيــرة جــدًّ
والشــقق والمحلات والمصانع والســيارات والمعدات والأجهزة والألبســة، ومنها: إجارة الفنادق والطائرات وســيارات 
الأجــرة )التاكســي( ونحوهــا، ومنهــا: إجــارة المــزارع، ونحوهــا ممــا يكــون محــل العقــد فيــه هــو ذات المنافــع دون ذوات 

الأعيــان٢35.

ــة( أي  ــه أصــول ذات طبيعــة )تجاري ــة، فقــد تدخــل تحت ــم المحاســبة المالي ــر الناضجــة فــي عل ــل وغي ــة ب ــم المشــكلة والمضطرب ــح )الاســتثمارات( مــن المفاهي ــر مصطل 234( يعتب
)عــروض تجــارة(، وقــد ينتظــم أصــولًا ذات طبيعــة )اســتثمارية(، وقــد يشــمل أيضًــا أصــولًا أخــرى ذات طبيعــة )اســتهلاكية( أي )قنيــة وعوامــل(، وهــذا التعــدد المــادي فــي ماهيــات 
وطبيعــة عناصــر الاســتثمار لا يمكــن التســليم بإدراجهــا هكــذا جملــة تحــت مصطلــح واحــد، فــإن هــذا ممــا يتعــارض مــع مبــدأ الإفصــاح فــي نظريــة المحاســبة، ومــن جهــة أخــرى 
فــإن التمييــز بــين الاســتثمارات علــى أســاس نيــة الاحتفــاظ وزمــن الاحتفــاظ مشــكل أيضًــا، فــإن النيــة أمــر خفــي لا يطلــع عليــه أحــد، ولا يمكــن قياســه أو إثباتــه فــي الواقــع، 
بــل قــد يكــون اعتبــار النوايــا الخفيــة فــي تصنيــف المصطلحــات ســببًا مباشــرًا للتلاعــب والتضليــل والتدليــس فــي الإفصــاح، ومــن جهــة ثالثــة فــإن اعتبــار مقيــاس )9٠( يومًــا 
يعتبــر ضعيــف وهزيــل فــي التفريــق بــين أنــواع الاســتثمار، إذ لقائــل أن يقــول لــم لا نعتمــد بــدلًا منهــا )12٠( يومًــا، أو )18٠( يومًــا، أو حتــى ســنة كاملــة علــى وفــق مبــدأ الفتــرة 
المحاســبية العاديــة، وســر هــذا الاضطــراب يرجــع إلــى أن المحاســبة الماليــة كعلــم اجتماعــي باتــت تنحــاز فــي جانــب عظيــم منهــا إلــى واقــع محاســبة الأســواق الماليــة وعمليــات 
تــداولات الحقــوق المنفصلــة فــي البورصــات المعاصــرة، ولذلــك لا يــزال واضعــوا معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي حيــرة واضطــراب وشــك إزاء هــذه الأســس التصنيفيــة الهزيلــة، بــل 

إنهــم يتطلعــون إلــى تطويرهــا بصــورة جذريــة فــي أقــرب فرصــة.
235( لا مدخــل للــزكاة علــى بيــوع المنافــع المحرمــة شــرعًا، مثــل: إجــارة العقــارات والمحــلات علــى الأنشــطة المحرمــة شــرعًا؛ كالبنــوك الربويــة وشــركات التمويــل الربــوي وشــركات 
التأمــين التجــاري )التقليــدي(، أو التأجيــر لمصانــع الخمــور الســجائر والمخــدرات، أو التأجيــر لأنشــطة القمــار والدعــارة ووســائل الإعــلام المحظــور شــرعًا، ومنــه: أعمــال الكهانــة 
والســحر، والســبب أن مــن شــروط الــزكاة )إباحــة المــال(، فــإذا كانــت الإيــرادات متولــدة عــن أنشــطة محرمــة فــي الشــريعة الإســلامية؛ فــإن الواجــب إبطــال هــذه العقــود والأعمــال 

ابتــداء، وأمــا الإيــرادات المتولــدة عــن المحرمــات فيجــب إخراجهــا بالكامــل ولا تجــوز زكاتهــا حينئــذ؛ لأن الله طيــب لا يقبــل إلا طيبًــا.
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٢- دليله الشرعي: 

ــا أخَْرَجْنَــا لَكُــمْ مِــنَ الْأَرْضِ  بَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّ ذِيــنَ آمَنُــوا أنَْفِقُــوا مِــنْ طَيِّ هَــا الَّ عمــوم قــول الله تعالــى: }يَاأيَُّ
َ غَنِــيٌّ حَمِيــدٌ{٢36 ، فــإن بيــع  بِيــثَ مِنْــهُ تُنْفِقُــونَ وَلَسْــتُمْ بِآخِذِيــهِ إِلاَّ أنَْ تُغْمِضُــوا فِيــهِ وَاعْلَمُــوا أنََّ اللهَّ مُــوا الْخَ وَلَا تَيَمَّ
المنافــع ممــا يســتجلب الكســب فيدخــل فــي عمــوم قــول الله تعالــى -مــا كســبتم- ، كمــا يشــمله حديــث أمرنــا النبــي 
هُ للبيــع٢37، فالمنافــع إذا أعــدت للبيــع ودخلــت ســوق العــرض  دَقَــةَ ممــا نُعِــدُّ صلــى الله عليــه وســلم، أن نُخــرِجَ الصَّ
والطلــب فقــد وجبــت الــزكاة فــي إيراداتهــا المحصلــة، فــي حــن أنــه لا زكاة فــي أعيــان الأصــول المؤجــرة، والســبب 
أنهــا لــم تدخــل بأعيانهــا ســوق العــرض والطلــب، وإنمــا الداخــل فــي ســوق العــرض والطلــب )المضاربــات الســعرية( 
هــو المنافــع فقــط دون الأعيــان، ولذلــك خــص الشــرع الــزكاة فــي )الإجــارة( بإيــرادات بيــع المنافــع، دون النظــر إلــى 

القيمــة الســوقية للأعيــان المؤجــرة نفســها.

3- حكمه الزكوي: 

الرأســمالية ولا  التاريخيــة ولا بقيمتهــا  بتكلفتهــا  بأعيانهــا، لا  المؤجــرة  فــي قيمــة الأصــول  الــزكاة  لا تجــب 
الدفتريــة ولا الســوقية، وإنمــا تجــب الــزكاة فــي غلتهــا والإيــرادات المحصلــة مــن بيــع منافعهــا فقــط، وإن إيــرادات 
التأجيــر المحصلــة تتحــول فــورًا - وعلــى مــدار الســنة - لتضــاف إلــى رصيــد )النقديــة( ســواء فــي الخزينــة أو فــي 
البنــك، ومــن ثــم تعيــد الشــركة توجيههــا نحــو أي مــن بنــود الأصــول وأشــكال التوظيــف الأخــرى التــي تظهــر فــي 
جانــب الموجــودات مــن الميزانيــة، وبهــذا يتبــن أن ذوات الأعيــان المؤجــرة لا زكاة فيهــا باعتبــار قيــم أصولهــا العينيــة، 
ــا ضمــن رصيــد النقديــة فــي  وإنمــا تجــب الــزكاة فقــط فــي إيراداتهــا المحصلــة خــلال الســنة، والتــي تظهــر تلقائيًّ

أثنــاء ونهايــة الســنة الماليــة.

والنتيجــة العمليــة: أن معادلــة حســاب الــزكاة طبقًــا لمعيــار الغنــى لا تلتفــت إلــى ذوات )الأصــول المؤجــرة(، 
بــل ولا تعتبرهــا أو لا تحســبها ضمــن بنودهــا، ولذلــك أهملناهــا واســتبعدناها فــي معادلــة حســاب الــزكاة كمــا 
ســلف، والســبب أن الأصــول المؤجــرة ليســت محــلًاّ للــزكاة فــي ذواتهــا فــي الفقــه الإســلامي، وإنمــا تجــب الــزكاة فــي 
ــا ضمــن )النقديــة( فــي نهايــة الســنة الماليــة، ويســتند هــذا الحكــم  الغلــة والإيــراد النــاتج عنهــا والــذي ظهــر تلقائيًّ
الزكــوي إلــى مبــدأ شــرعي مفــاده أن زكاة إيــرادات أصــول )الإجــارة( فــرع عــن زكاة أصــول )النقــد(، فهــي فــرع عنهــا 

فــي نصابهــا وفــي مقــدار الــزكاة الواجــب فيهــا وفــي حــولان الحــول عليهــا، والتابــع تابــع.

والحــق أن هــذا المعنــى العملــي الدقيــق ممــا لا يدركــه دارســوا الفقــه الإســلامي عنــد إطــلاق نظريــة وجــوب 
الناحيــة  مــن  النظــري ينقســم  الزكــوي  هــذا الأصــل  أن   - )المســتغلات(، فهــم لا يدركــون - غالبًــا  فــي  الــزكاة 
المحاســبية فــي نهايــة الســنة الماليــة - أي عنــد حــولان الحــول - ليتــوزع بــن بنديــن مهمــن مــن بنــود الأصــول، 

236( سورة البقرة)267(.
237( سبق تخريجه.
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أولهمــا )النقديــة(، والثانــي )أصــول مؤجــرة(، حيــث تجــب الــزكاة فــي الأول إجماعًــا، ولا تجــب الــزكاة فــي الثانــي، 
فهــذا التفصيــل مصــدره التطبيــق العملــي والممارســة المحاســبية فــي الواقــع.

4- مصطلحه الفقهي:

يطلــق علــم الفقــه الإســلامي علــى هــذا الأصــل مصطلــح )المســتغلات(، بمعنــى: أن العــن ت تشــغيلها وبيــع 
إلــى )الغلــة( التــي هــي  منافعهــا بهــدف تحصيــل أجرتهــا وكســب غلتهــا، وســميت )المســتغلات( بذلــك نســبة 

المقصــود الأعظــم لــدى مالكهــا، والغلــة تعنــي الإيــرادات الناتجــة عــن بيــع المنافــع.

5- مصطلحه المحاسبي:

يطلــق علــم المحاســبة علــى هــذا الأصــل مصطلــح )أصــول مؤجــرة(، كمــا يطلــق عليهــا )أصــول مقتنــاة لغــرض 
التأجيــر(.

6- أمثلته المحاسبية:

)ســيارات،  أصــول مؤجــرة  شــقق(،  بيــوت،  مبانــي،  )أراضــي،  عقــارات مؤجــرة  التأجيــر،  لغــرض  أصــول مقتنــاة 
بالتمليــك وطبقًــا  المنتهيــة  بالإجــارة  التمويــل  بواســطة عمليــات  أصــول مؤجــرة  طائــرات، معــدات، مكاتــب(، 

الإســلامي. للنمــوذج 

الأصل الثاني: الاستهلاك:

١- مفهومه: 

)الاســتهلاك( أصــل معاصــر ت اشــتقاقه وتطويــره خصيصًــا لأغــراض محاســبة زكاة الشــركات المعاصــرة 
طبقًــا لوصــف الغنــى فــي الشــريعة الإســلامية، ومصــدره مــن هــلاك الشــيء وزوالــه بســبب اســتعماله فــي الحاجات 
الشــخصية، ويقصــد بأصــل )الاســتهلاك(: كل مــال يســتخدم لإشــباع حاجــات مطلوبــة للأشــخاص طبيعيــن 
كانــوا أو اعتباريــن، بمعنــى أن هــذا الأصــل )الاســتهلاكي( ليــس معروضًــا للمتاجــرة بعينــه فــي ســوق العــرض 
والطلــب )كعــروض تجــارة(، وليســت منافعــه معروضــه فــي ســوق العــرض والطلــب )كالمســتغلات(، وليــس هــو 

)نقــدا(، وإنمــا غايــة الأمــر أنــه مــال اتخــذه صاحبــه لاســتيفاء منافعــه للغــرض الشــخصي.

ويشــمل أصــل )الاســتهلاك( نوعــن مــن الأمــوال، أولهمــا: أمــوال اســتهلاكية هدفهــا اســتيفاء منافعهــا 
الشــخص  بيــت  ومثالهــا:  الربحيــة،  الأعمــال  مســاندة  هدفهــا  فليــس  فقــط،  العاديــة  الشــخصية  للأغــراض 
وســيارته وأثاثــه وهاتفــه وثيابــه، ومــا يتمتــع بــه مــن منافــع الأجهــزة ونحــو ذلــك، وثانيهمــا: أمــوال اســتهلاكية 
هدفهــا اســتيفاء منافعهــا ضمــن سلســلة الأعمــال ذات الغايــات الربحيــة، ومثالهــا: جميــع الوســائل والأدوات 

المســاعدة فــي الأعمــال الإنتاجيــة والتجاريــة.
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ولا يخفــى أن مصطلــح )الاســتهلاك( فــي العصــر الحديــث قــد صــار لــه حضــوره ورواجــه ودلالتــه الواضحــة 
الســهلة عنــد كل أحــد مــن النــاس، فهــو مصطلــح دارج وراســخ فــي العــرف العــام، ولذلــك يــرد النــص عليــه فــي 
أدبيــات القوانــن المصرفيــة وتعليمــات البنــوك المركزيــة، بــل ويتعاطــاه القضــاة المعاصــرون فــي أحكامهــم، فضــلًا 

عــن شــهرته فــي مبــادئ نظريــة الاقتصــاد فــي العصــر الحديــث.
٢- دليله الشرعي:

لقــد أرشــدنا الشــارع الحكيــم إلــى أن أمــوال )الاســتهلاك( تنقســم إلــى نوعــن كمــا ذكرنــا، وإليــك الدليــل الشــرعي 
الــدال علــى كل نــوع منهمــا:

أولًا: أمــوال اســتهلاك لغــرض الانتفــاع الشــخصي المجــرد، ودليــل نفــي الــزكاة عنهــا حديث«ليــس علــى 
المســلم فــي عبــده ولا فرســه صدقــة«٢38، قــال النــووي: )هــذا الحديــث أصــل فــي أن أمــوال القنيــة لا زكاة فيهــا، وأنــه 

لا زكاة فــي الخيــل والرقيــق إذا لــم تكــن للتجــارة، وبهــذا قــال العلمــاء كافــة مــن الســلف والخلــف(٢39.
ثانيًــا: أمــوال اســتهلاك لغــرض الانتفــاع الربحــي )إنتاجًــا / تجــارة(، ودليــل نفــي الــزكاة عنهــا حديــث »ليــس 
خَــذُ للمســاعدة فــي أعمــال الحــرث والبــذر والــزرع  فــي العوامــل صدقــة«٢4٠، ويقصــد بالعوامــل: الــدواب التــي تُتَّ
والســقي، وقــد يقــال لهــا )الحوامــل( نســبة إلــى حملهــا المــاء علــى ظهورهــا، فالحديــث نــص علــى نفــي الــزكاة 
عنهــا، وإن كان أصــل الابــل والبقــر تجــب زكاتهــا فــي الشــرع، ولكنهــا لمــا جُعِلَــت وســيلة مســاعدة فــي إنجــاز الأعمــال 
فقــد رفــع الشــرع الــزكاة فيهــا، وهــذا غايــة فــي العــدل والحكمــة والرحمــة، ويقــاس علــى )العوامــل( جميــع الأصــول 

والأدوات والمــواد المســاعدة فــي الأعمــال التجاريــة والإنتاجيــة والإنشــائية فــي عصرنــا مــن بــاب أولــى.
وينبغــي هنــا ملاحظــة أن أصــول )الاســتهلاك( عــادة مــا تكــون لهــا قيمــة ســوقية فــي الســوق، أي أن لهــا 
قيمــة ســوقية فــي الواقــع يمكــن أن تبــاع بهــا، ومــع ذلــك فــإن الشــرع لــم يلتفــت لإمكانيــة تقويمهــا فــي الســوق، 
ةٌ لاســتيفاء الحاجــات  وإنمــا اعتبــر ســلوك المــال الفعلــي فــي واقعــه العملــي خــلال الســنة الماضيــة، وهــو أنهــا مُعَــدَّ
الشــخصية منهــا، وأنهــا لــم تطــرح للبيــع فــي ســوق العــرض والطلــب، لا فــي ذواتهــا كعــروض التجــارة ولا فــي 

منافعهــا كالمســتغلات المؤجــرة.
3-حكمه الزكوي: 

لا زكاة في أموال )الاستهلاك( للأحاديث السابقة.

4- مصطلحه الفقهي:

إن الفقــه الإســلامي لا يعــرف مصطلــح )الاســتهلاك( وفــق مــا شــرحناه، وإنمــا يقــرر الفقــه الإســلامي نفــس دلالتــه 
تحــت مصطلحــن شــهيرين همــا: )القنيــة( و )العوامــل(، فالقنيــة اســتهلاك المــال للحاجــات الشــخصية، بينمــا 
العوامل اســتهلاك المال للحاجات التجارية والإنتاجية والإنشــائية، وهو ما تؤســس له الأحاديث النبوية الســابقة.

238( سبق تخريجه.
239( صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 55، برقم 982.

24٠( الحديــث أخرجــه أبــو داود 2/ 99 برقــم 1579، وابــن خزيمــة 4/ 2٠ برقــم 227٠، ولــه روايــات عــن علــي وابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا،  بلفــظ )البقــر العوامــل( وبلفــظ 
)الإبــل العوامــل(، وصححــه الألبانــي فــي صحيــح ســن أبــي داود برقــم 1572.
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5- مصطلحه المحاسبي:

يطلــق علــم المحاســبة علــى معنــى أصــل )الاســتهلاك( مصطلــح )الأصــول الثابتــة( أو )الأصــول غيــر المتداولــة(، 
ولــو عبــر عنهــا بالاســتهلاك لــكان أوضــح وأدق مــن حيــث الإفصــاح، وأصــدق علــى واقــع الحــال، ولا ســيما أن 
مصطلــح )الاســتهلاك( بــات منتشــرًا فــي التشــريعات المصرفيــة وتعليمــات البنــوك المركزيــة، فضــلًا عــن شــهرته 

فــي علــم الاقتصــاد، وهــو مــن المصطلحــات الدارجــة والواضحــة فــي العــرف العــام المعاصــر.

6- أمثلته المحاسبية:

ا للبيــع ولا أ-  الأصــول الثابتــة، وهــي كل مــا يتخــذ لغــرض الاســتهلاك والاســتعمال الشــخصي، وليــس معــدًّ
للإجــارة، مثــل: العقــارات، المبانــي، الآلات، الســيارات... الــخ، ممــا يُعَــدُّ للاســتهلاك واســتيفاء منافعــه، وليــس 

للبيــع ولا للتأجيــر.

البضاعــة تحــت التصنيــع ومســتلزماتها والمــواد الأولية)الخــام( ٢4١، فهــذه جميعــا ليســت منتجــات نهائيــة ب- 
تعتبــر بمنزلــة عــروض التجــارة، وبالتالــي لا يجــوز القــول بوجــوب الــزكاة فيهــا لعــدم وجــود الدليــل مــن 
الشــرع الحنيــف، وإن كانــت قــد تدخــل ضمــن مطلــق مصطلــح )مخــزون / بضاعــة( فــي نظريــة المحاســبة 
الماليــة، إلا أنهــا ليســت مــن قبيــل عــروض التجــارة المعــدة للبيــع، وذلــك باســتثناء )البضاعــة النهائيــة التامــة 
للبيــع(، وإن هــذا المعنــى المختلــط لمصطلــح )المخــزون / البضاعــة( ممــا يوقــع غالبًــا فــي الغلــط واللبــس، 
ولا ســيما عنــد حســاب الــزكاة، ســواء عنــد المحاســب أو عنــد الفقيــه علــى حــد ســواء، فيجــب الاحتــراز منــه.

الأصول المعنوية غير الملموسة، مثل: حقوق الامتياز والعلامات التجارية واسم الشهرة وبراءات الاختراع ج- 
والرخصــة التجاريــة وحقــوق التأليــف، فهــي وإن كانــت أصــولًا يمكــن تقويمهــا طبقًــا لأســعار الســوق إلا أنهــا 
لا تجــب الــزكاة فيهــا، والســبب أنهــا ليســت معــدة للبيــع ولا للتجــارة ولا للإجــارة، وفــي الوقــت ذاتــه فــإن 

الشــركة تســتفيد مــن تقــويم الأصــل لديهــا وتســتهلك حاجاتــه فــي واقعهــا الســوقي.

المشــاريع تحــت الإنشــاء والتصنيــع، ومنهــا: المشــاريع الإنتاجيــة والصناعيــة بجميــع صورهــا وأنواعهــا، فإنهــا د- 
لا تدخلهــا الــزكاة لكونهــا خاضعــة لنطــاق العمــل الإنشــائي ولــم تتحــول إلــى منتــج نهائــي للبيــع، لا فــي 
ذواتهــا كالعــروض التجاريــة، ولا فــي منافعهــا كالمســتغلات المؤجــرة، حتــى إذا ت المنتــج الإنشــائي بصورتــه 
النهائيــة وصــار مطروحًــا لســوق العــرض والطلــب فــإن حكمــه الزكــوي حينئــذ يتحــول إلــى الوجــوب شــرعًا 

بحســب الأصــل الزكــوي الــذي يتبعــه٢4٢.

241( يقصــد بمســتلزمات التصنيــع: مــا يســاعد فــي إتمــام عمليــة التصنيــع، مثــل: الزيــوت والبنزيــن أو الديــزل ونحوهــا، بينمــا يقصــد بالمــواد الأوليــة )الخــام(: مــا يدخــل فــي 
صلــب المصنــوع ويتركــب منــه، ســواء مــن مــواد أساســية مســتقلة أو تحويليــة.

ــر مــن الأخطــاء الشــائعة فــي العصــر  ــب- أن هــذا يعتب ــم تدخــل ســوق العــرض والطل ــع والإنشــاء( -وهــي ل ــى )المشــاريع تحــت التصني ــزكاة عل ــم أن حســاب ال 242( وبهــذا تعل
الحديــث، ومســتند عــدم إيجــاب الــزكاة فيهــا هــو عــدم وجــود الدليــل الشــرعي الــذي يوجــب الــزكاة فيهــا، ولأن هــذا المــال لــم يصــل بعــد ليصبــح عرضــا تجاريــا تجــب زكاتــه، بدليــل 
أنــه لا يوجــد للمشــروع تحــت الإنشــاء ســعر وتقــويم معتبــر منســوب للمقارنــة بمتوســطات الأســعار البيعيــة فــي الســوق، ولأن مدخــلات التســعير والتقــويم فــي أصلهــا تعتمــد علــى 
مقومــات غيــر حســية ولا ماديــة بصــورة أساســية، ولذلــك لا توجــد معاييــر محاســبية أو ماليــة متفــق عليهــا فــي العالــم تتعلــق بتقــويم الأصــول تحــت الإنشــاء، وإنمــا تســودها حالــة 

مــن التقديــر والتفــاوض علــى أســاس تفــاوت مراكــز القــوى التجاريــة فــي وقتهــا.
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يْن: الأصل الثالث: الدَّ
١- مفهومه: 

يْــن( التــزام يثبــت فــي ذمــة شــخص )مطلــوب / عليــه الحــق( لصالــح شــخص آخــر )طالــب / لــه الحــق(،   )الدَّ
فيســمى المعطــي أو الطالــب وهــو المالــك الأصلــي للمــال )دائنــا( بصيغــة اســم الفاعــل، بينمــا يســمى الآخــذ أو 
المطلــوب وهــو الملتــزم بالحــق فــي ذمتــه ليــرده لصاحبــه )مدينــا( بصيغــة اســم المفعــول، ومعنــى أصــل )الديــن( 
ا، لكــن التصــرف بالمــال نفســه ليــس بيــدك وإنمــا هــو بيــد غيــرك، فــكل مــال تملــك  هنــا: كل حــق ثابــت لــك رســميًّ
الحــق فيــه فقــط ولا تملــك القــدرة علــى التصــرف المطلــق فيــه فهــو ديــن لــك، وملكيتــه تكــون بالنســبة لــك ملكيــة 
ناقصــة وليســت تامــة، بدليــل أن المــال بيــد المديــن وتحــت تصرفــه هــو، وربمــا تلــف المــال أو هلــك وتعــذر رده فيبقــى 
دينًــا مجــردًا فــي الذمــة، ويســتوي فــي ذلــك جميــع الديــون الثابتــة لأصحابهــا، ســواء نشــأت عــن علاقــة دائنيــة 

ربحيــة )ديــن تجــاري( أو عــن علاقــة دائنيــة غيــر ربحيــة )ديــن مدنــي(.
٢-دليله الشرعي: 

لقــد نــص الشــرع علــى اعتبــار وصــف الغنــى فــي الــزكاة، ولكنــه فــي المقابــل أهمــل وصــف الديــن ولــم يعتبــره 
فــي الــزكاة مطلقًــا، فســكوت الشــرع عنــه فــي مقــام العبــادة دليــل علــى عــدم وجــوب الــزكاة فيــه، ولأن ملكيــة الديــن 
ناقصــة والعلمــاء مجمعــون علــى شــرط المالــك التــام لوجــوب الــزكاة فــي المــال، ولأن الديــن ليــس مــالًا متمــولًا 
يقبــل التربــح، ولأن الديــن أيضًــا لا يقبــل النمــاء بالإجمــاع، والنتيجــة أنــه لا عبــرة بالديــن فــي الــزكاة، وإنمــا 
ــا ســواء لــدى الدائــن أو المديــن، وبهــذا تثبــت عندنــا  العبــرة بتحقــق وصــف الغنــي فــي الأمــوال المملوكــة ملــكًا تامًّ

قاعــدة فقهيــة معاصــرة مفادهــا )زكاة الديــن تــدور مــع وصــف الغنــى وجــودًا وعدمــا(.
3-حكمه الزكوي:

لا زكاة فــي الديــون باعتبــار ذاتهــا، لأن الشــرع لــم يعتبــر الــزكاة فيهــا، ولأن الــزكاة عبــادة ماليــة ضبــط الشــرع 
تفاصيلهــا بدقــة، والأصــل فــي العبــادات المنــع والتحــريم، فمــن أثبــت عبــادة بغيــر دليــل مــن نــص الشــرع أو الإجماع 

فقــد اختــرع حكمًــا مــن عنــد نفســه ونســبه إلــى الشــرع بــلا دليــل معتبــر أو حجــة صحيحــة.
4- مصطلحه الفقهي:

يســتعمل الفقــه الإســلامي نفــس مصطلــح )الديــن( للدلالــة علــى نفــس معنــى الأصــل المقصــود هنــا، وذلــك أســوة 
بمــا ورد فــي أول آيــة الديــن مــن ســورة البقــرة٢43.

5- مصطلحه المحاسبي:
يفــرق علــم المحاســبة الماليــة بــن الديــن إذا كان لــك أو الديــن إذا كان عليــك، فــإن كان الديــن لــك بيــد غيــرك 
فإنــه يعبــر عنــه بمصطلــح )مدينــون(، ويــدرج ضمــن الأصــول والبنــود الــواردة فــي جانــب الموجــودات مــن الميزانيــة، 
وأمــا إذا كان مــال الديــن بيــدك وتحــت تصرفــك وهــو ثابــت فــي ذمتــك لصالــح مالكــه الأصلــي فيعبــر عــن هــذه 

الحالــة بمصطلــح )دائنــون(، وتظهــر ضمــن الخصــوم فــي جانــب المطلوبــات مــن الميزانيــة.

243( البقرة: 282.
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6-أمثلته المحاسبية:

فــي جانــب )الموجــودات( نجــد بنــودًا تعبــر عــن الديــن الــذي لــك علــى الغيــر، وذلــك بأســماء متعــددة، مثــل: 
مدينــون )كمدينــي تمويــل بيــوع مرابحــات وســلم واســتصناع، تمويــل إجــارة بيعيــة )تقليديــة(، مدينــون تجاريــون، 
مورديــن، مقــاولات.. الــخ(، ومــن أمثلتــه )أوراق قبــض تجاريــة(، ومنــه شــيكات تحــت التحصيــل، وكذلــك أيــة 
حقــوق ثابتــة للشــركة ولــم تســتوفِها، ومنهــا: إيــرادات مســتحقة أو مصروفــات مقدمــة، وأيــة حقــوق تثبــت لصالــح 
الشــركة علــى ذمــة الغيــر مهمــا اختلفــت أســماء تلــك الحقــوق أو المؤسســات واصطلاحــات النــاس أو المجتمعــات 

بشــأنها.
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92   ما هي الخطوات الخمس لحساب الزكاة من قائمة الميزانية؟

مــن أجــل تســهيل فهــم عمليــة حســاب الــزكاة للشــركات المعاصــرة بدقــة وانضبــاط طبقًــا لأســس وقواعــد طريقــة 
معيــار صافــي الغنــى فــي الشــريعة الإســلامية، ولغــرض تمكــن الاســتفادة مــن النمــوذج بأفضــل صــورة عمليــة 
ممكنــة فقــد قــام خبــراء المحاســبة الإســلامية بتطويــر خمــس خطــوات عمليــة - بســيطة وواضحــة - تســاعد 
المحاســب والمديــر المالــي - بــل وصاحــب العمــل نفســه - علــى حســاب الــزكاة الواجبــة علــى شــركته بســهولة ودقــة 
وانضبــاط، الأمــر الــذي يــورث اليقــن بــأداء فريضــة الــزكاة علــى الوجــه المطلــوب شــرعًا مــن جهــة، كمــا يعــزز كفــاءة 
الجهــود الرقابيــة الداخليــة أو الخارجيــة - بجميــع أنواعهــا ومجالاتهــا ومســتوياتها - فيمــا يتعلــق بكيفيــة 

حســاب زكاة الشــركة.

وقد ت تلخيص تلك الخطوات الإجرائية في الخطوات الخمس التالية:

الخطوة الأولى: يُعتَمَد جانب )الموجودات( من قائمة المركز المالي )الميزانية( ويُستَبعَدُ كل ما سواه.

الخطوة الثانية: تصنف جميع بنود )الموجودات( من الميزانية طبقًا للأصول المالية الستة.

الخطوة الثالثة: تُعتَمَد الأصول الزكوية في حساب الزكاة، وتُستَبعَد الأصول غير الزكوية كلها.

الخطوة الرابعة: يُستَخرَج صافي الأصول الزكوية الثلاثة بعد استبعاد بنود الملك الناقص منها.

الخطوة الخامسة: يُستَخرَج ربع العشر من )صافي الأصول الزكوية(.
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93    كيف نستخرج مقدار الزكاة باعتبار الحول الهجري والحول الميلادي؟

بعــد معرفــة )صافــي قيــم الأصــول الزكويــة( فــي جانــب الموجــودات، والتــي هــي: النقــد، التجــارة، الاســتثمار، 
أي بعــد اســتبعاد البنــود الداخلــة تحتهــا ممــا لــم يســتوف شــروط الوجــوب، مثــل : عــدم تحقــق وصــف العــرض 
التجــاري فــي البضاعــة الكاســدة، أو عــدم تحقــق شــرط الملــك التــام ، نقــوم باســتخراج النصــاب المقــدر شــرعاً ) 
ربــع العشــر (، وهــو مــا يعــادل )2.5%( إن كانــت الميزانيــة معــدة علــى أســاس الســنة الهجريــة، أو )2.577%( إن كانــت 
الميزانيــة معــدة علــى أســاس الســنة الميلاديــة، وســبب الفــارق هــو أن عــدد أســام الســنة الهجريــة أ قــل مــن عــدد أيــام 

الســنة الميلاديــة، بحوالــي أحــد عشــر )١١( يومــاً تقريبــاً.

94   ما هي معادلة حساب الزكاة طبقا لطريقة صافي الغنى في الشريعة الإسلامية:

بعــد اســتخراج الأصــول الزكويــة التــي تُحســب مــن قائمــة الــزكاة وتــدرج فــي الوعــاء الزكــوي، فــإن المعادلــة تكــون 
كالتالــي:

) صافي النقد ( + ) صافي التجارة ( + ) صافي الاستثمار (  X    2،5 %  للقوائم الهجرية.

) صافي النقد ( + ) صافي التجارة ( + ) صافي الاستثمار (   X    2،577 %  للقوائم الميلادية.

95    كيف تزكى الزروع والثمار والركاز والمعادن؟

أولا: كيفية حساب زكاة الزروع والثمار:
إذا بلغت الزروع والثمار خمسة أوسق )647 كيلو غرام ( فيجب فيها واحد من مقدارين:

الأول: العشر ١٠% إن كانت تُسقى بماء السماء.
الثاني: نصف العشر 5% إن كانت تُسقى بالجهد والعمل.

وتكون المعادلة كالتالي:

عدد مقدار الكيلو غرامات × ١٠% = المقدار الواجب إخراجه.
عدد مقدار الكيلو غرامات × 5% = المقدار الواجب إخراجه.

ثانيا: كيفية حساب الركاز والمعادن: 
قرر الشارع بالنص أن في الركاز الُخمس ويقاس عليه المعدن. 

وتكون المعادلة الحسابية كالتالي:

مقدار الركاز أو المعدن × ٢٠% = المقدار الزكوي.
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المبحث السادس

 لمـــــــــن أوجبـــــــهــــا ؟
مصـــــارف الزكــــاة

ح اهتمام القرآن الكريم بمصارف الزكاة؟ 96   وضِّ

الــزكاة ركــن مــن أركان الإســلام، وقــد ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكــريم فــي آيــات كثيــرة ممــا يــدل علــى اهتمــام القــرآن 
الكــريم بهــذا الركــن العظيــم، بــل إنهــا وردت فــي أغلــب مواضــع القــرآن الكــريم مقرونــة بالصــلاة التــي هــي عمــاد 
ــلَاةَ  ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ كِيــمِ * هُــدًى وَرَحْمَــةً لِلْمُحْسِــنِنَ * الَّ الديــن كقولــه تعالــى: } الــم * تِلْــكَ آيَــاتُ الْكِتَــابِ الْحَ
كَاةَ وَهُــمْ بِالْآخِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــونَ{٢44،  وممــا يوضــح هــذا الاهتمــام ويزيــد الاعتقــاد بأهميــة وعظمــة هــذه  وَيُؤْتُــونَ الــزَّ
الفريضــة، وهــذا الركــن العظيــم هــو: أن الله تعالــى لــم يتــرك بيــان مصــارف الــزكاة لملــك مقــرب ولا لنبــي مرســل 
ولا لاجتهــاد الفقهــاء، بــل تولــى ســبحانه بنفســة بيــان مســتحقيها ومصارفهــا بآيــات تتلــى إلــى قيــام الســاعة، 
فَــةِ  دَقَــاتُ لِلْفُقَــرَاءِ وَالْمسََــاكِنِ وَالْعَامِلِــنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّ ــا الصَّ َ غيــر قابلــة للتأويــل، ولا التبديــل فقــال تعالى:}إِنمَّ

ُ عَلِيــمٌ حَكِيــم{٢45. ِ وَاللهَّ ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللهَّ ِ وَابْــنِ السَّ قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللهَّ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ

97   ما هي مصارف الزكاة الثمانية؟ ومن هم مستحقوها؟

ــا  َ مصــارف الــزكاة محصــورة فــي ثمانيــة )8( أصنــاف، وقــد نــص عليهــا القــرآن الكــريم فــي قولــه تعالــى: }إِنمَّ
ــنِ  ِ وَابْ قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللهَّ فَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ ــنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّ دَقَــاتُ لِلْفُقَــرَاءِ وَالْمسََــاكِنِ وَالْعَامِلِ الصَّ

ُ عَلِيــمٌ حَكِيــم{٢46. ِ وَاللهَّ ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللهَّ السَّ

و » إنمــا« التــي صــدرت بهــا الآيــة أداة حصــر، فــلا يجــوز صــرف الــزكاة لأحــد أو فــي وجــه غيــر داخــل فــي هــذه 
الأصنــاف، وقــد أكــد ذلــك مــا ورد أن رســول الله أتــاه رجــل فقــال: أعطنــي مــن الصدقــة، فقــال: »إن الله تعالــى لــم 
يــرض بحكــم نبــي ولا غيــره فــي الصدقــات، حتــى حكــم فيهــا هــو، فجزأهــا ثمانيــة أجــزاء، فــإن كنــت مــن تلــك 

الأجــزاء أعطيتــك حقــك«٢47.

244( لقمان/4-1.
245( التوبة/6٠.
246( التوبة/6٠.

247( رواه أبو داوود 2 /117 برقم 163٠ وقال الألباني ضعيف.
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والأصناف الثمانية مفصلة على النحو التالي:

الصنف الأول: الفقراء: جمع فقير وهو المعدَم أو شبهه ممن لا مال له.

الصنــف الثانــي: المســاكن: جمــع مســكن، وهــو الــذي لــه مــال ولكنــه لا يكفيــه، ويعطــى الفقيــر أو المســكن 
مــن الــزكاة مــا يكفــي لســد حاجاتــه الأساســية عامًــا كامــلًا ،   لأن الــزكاة تتكــرر كل عــام،  ومعيــار الحاجــات 
الأساســية التــي توفرهــا الــزكاة للفقيــر هــو أن تكــون كافيــة لمــا يحتــاج إليــه مــن مطعــم وملبــس ومســكن 
وســائر مــا لا بــد لــه منــه عرفًــا، وذلــك علــى مــا يليــق بحالــه مــن غيــر إســراف ولا تقتيــر ، يشــمل الفقيــر ومــن 

يعولهــم بالنفقــة مــن أســرته.

الصنــف الثالــث: العاملــون عليهــا: أي عمــال الــزكاة والســعاة فــي جبايتهــا وحفظهــا وصرفهــا لمســتحقيها، 
فإنهــم يســتحقون مــن أمــوال الــزكاة نصيبًــا بالمعــروف ولــو كانــوا أغنيــاء، فيجــوز لهــم أن يتقاضــوا أجــرة 
مقابــل تفرغهــم لتنفيــذ هــذه الأعمــال، وفــي الحديــث عــن عطــاء بــن يســار رضــي الله عنــه أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، قــال: »لا تحــل الصدقــة لغنــي، إلا لخمســة: لغــاز فــي ســبيل الله، أو لعامــل عليهــا، 
أو لغــارم، أو لرجــل اشــتراها بمالــه، أو لرجــل لــه جــار مســكن فتصــدق علــى المســكن فأهــدى المســكن 

للغنــي«٢48.

الصنــف الرابــع: المؤلفــة قلوبهــم: أي الذيــن يُعْطَــوْن المــال ليُسْــلِمُوا أو ليَحْسُــنَ إســلامهُم ويثْبتُــوا عليــه أو 
ــوا أذاهــم عــن المســلمن، وضابــط هــذا الصنــف: كافــر يُرجَــى إســلامه أو مســلم يُرجَــى تثبيتــه. ليكُفُّ

قيــق، فإنــه يُعْطَــى المكاتَــب لِيفُــكَّ رقبتــه بــأداء  قــاب: أي فــي فــكِّ الرقــاب وعِتْــقِ الرَّ الصنــف الخامــس: فــي الرِّ
ثمــن عتقــه، وقــد يكــون بشــراء العبيــد بأمــوال الــزكاة مــن أجــل عتقهــم، ومنــه فــكاك أُســارى المســلمن.

ــل حَمَالَــةً أو ضَمِــنَ دَيْنًــا فلزمــه أو غَــرِمَ فــي أداء دينــه أو فــي  الصنــف الســادس: الغارمــون: مثــل مــن تحمَّ
ــارة معصيــة تــاب منهــا، ومنهــم مــن يصلــح الله بــه بــن فئتــن مــن المســلمن، ويتحمــل فــي ســبيل الإصــلاح  كفَّ
بينهــم ســداد التعويضــات لمــا خســره الخصمــان فــي قتالهــم أو فــي خصومتهــم، فمثــل هــؤلاء الغارمــن لنفــع 

غيرهــم يُدفــع إليهــم مــن الــزكاة مــا يكفيهــم.

الصنــف الســابع: فــي ســبيل الله: الإنفــاق علــى الجهــاد فــي ســبيل الّله، ومنــه فــي عصرنــا الإنفــاق علــى 
المشــروعة٢49. الدعويــة  وســائله 

248( أخرجــه مالــك فــي الموطــأ )2/ 378( برقــم )919(، وأحمــد فــي المســند )18/ 97( برقــم )11538(، وقــال شــعيب الأرنــاؤوط: صحيــح، رجالــه ثقــات، رجــال الصحيحــين، 
لكــن اختلــف فــي وصلــه وإرســاله، وصحــح الموصــول ابــن خزيمــة والحاكــم والبيهقــي والذهبــي، وعلــى فــرض إرســاله يتقــوى بعمــل الأئمــة ويعتضــد، ورجــح المرســل الدارقطنــي 

وابــن أبــي حــاتم، وأخرجــه ابــن ماجــه )1/ 59٠( برقــم )1841(، وقــال الألبانــي معلقًــا عليــه: صحيــح لغيــره، وأخرجــه ابــن خزيمــة )4/ 69( برقــم )2368(.
249( انظــر: دراســة فقهيــة بعنــوان: )مصــرف فــي ســبيل الله.. المفهــوم والنطــاق(، د. ريــاض منصــور الخليفــي، ضمــن منشــورات مبــرة الآل والأصحــاب بدولــة الكويــت، 1428هـــ/ 

2٠٠7م.
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الصنف الثامن: ابن السبيل: وهو المسافر المجتازُ في بلد ليس معه شيء يستعن به على سفره، فيُعطى 
مــن الصدقــات مــا يكفيــه حتــى يعــود إلــى بلــده، ومــن صــوره وتطبيقاتــه المعاصــرة فئــة )النازحــن( المكرهــن 
علــى الانتقــال داخــل البلــد نفســه مــن مــكان إلــى مــكان لأســباب قهريــة طارئــة، ومنــه فئــة )اللاجئــن( وهــم 

المنتقلــون كرهــا خــارج بلادهــم إلــى بــلاد أخــرى يســتوطنونها مؤقتًــا لحــن زوال مانــع العــودة.

98   ما مقصود الزكاة في الإسلام من جهة المستحقن؟

إن مقصــود الإســلام مــن دفــع الــزكاة لمســتحقيها هــو ســد حاجاتهــم وإيصالهــم إلــى حــد الكفايــة، فــكل صنــف مــن 
الأصنــاف يدفــع إليــه مــا تندفــع بــه حاجتــه مــن غيــر زيــادة، فالغــارم والمكاتــب يعطــى كل واحــد منهمــا مــا يقضــي 
بــه دينــه وإن كثــر، وابــن الســبيل يعطــى مــا يبلغــه إلــى بلــده، والغــازي يعطــى مــا يكفيــه لغــزوه، والعامــل يعطــى 

بقــدر أجــره٢5٠. 

 وقــد اختلــف الفقهــاء فــي المقــدار الــذي يســد حاجــة الفقيــر أو المســكن ويصــل بــه إلــى حــد الكفايــة، وذلــك 
باعتبــار ضابطــن: أولهمــا: الضابــط الكمــي، والثانــي: الضابــط الزمنــي، وثمــة ضابــط ثالــث: يتعلــق بمــدى قــدرة 

المســتحق للــزكاة علــى العمــل والكســب مــن عدمهــا، وبيــان ذلــك علــى النحــو التالــي:

أولا: باعتبار الضابط الكمي لحد الكفاية:

فقد اختلف الفقهاء في المقدار الذي يصرف للفقراء والمساكن على مذهبن: 

١- مذهــب الجمهــور: ذهــب الجمهــور إلــى أن الفقيــر يعطــى كفايتــه ومــن يعــول، والكفايــة: كل مــا احتاجــه 
الإنســان للمطعــم والمشــرب والمســكن وســائر مــا لا بــد منــه علــى مــا يليــق بالحــال، مــن غيــر إســراف ولا 
تقتيــر، للشــخص نفســه ولمــن هــو فــي نفقتــه، وصــرح المالكيــة وغيرهــم بــأن مــال الــزكاة إن كان فيــه ســعة 

يجــوز الإعانــة بــه لمــن أراد الــزواج٢5١.

٢- مذهــب الحنفيــة: ذهــب الحنفيــة إلــى أن الفقيــر يعطــى نصابــاً أو أكثــر، وإن كان المختــار عندهــم ألا 
يزيــد علــى مقــدار النصــاب. ٢5٢

25٠( انظر: المغني لابن قدامة 2/5٠٠.
251( انظر: شرح المحلي على المنهاج 3 / 196، والمجموع 6 / 191، والدسوقي 1 / 494. وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 316/23.

252( انظر: الاختيار لتعليل المختار 1/121.
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ثانيا: باعتبار الضابط الزمني لحد الكفاية:

فقــد اختلــف الفقهــاء فــي المقــدار الــذي يعطــى للمســتحقن مــن الــزكاة باعتبــار الضابــط الزمنــي، بحيــث 
يخرجــوا بــه عــن حالــة الفقــر، وذلــك علــى مذهبــن:

١- مذهــب الجمهــور: يعطــون مــن أمــوال الــزكاة كفايتهــم ومــن يعولــون حــولًا كامــلًا،٢53 مــأكلًا ومشــرباً 
وملبســاً ومســكناً وتعليمــاً؛ لأن الــزكاة تتكــرر كل عــام غالبــا، ولأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ادخــر لأهلــه 

قــوت ســنة٢54.

٢- مذهــب الشــافعية: وذهــب الشــافعية إلــى أن الفقيــر يعطــى كفايــة العمــر الغالــب لأمثالــه فــي بــلاده ولا 
يتقــدر بكفايــة ســنة، قــال المتولــي وغيــره يعطــى مــا يشــتري بــه عقــارا يســتغل منــه كفايتــه٢55.

وبهــذا تعلــم أن مــا يفعلــه بعــض الأغنيــاء مــن تفتيــت زكاة أموالهــم علــى الفقــراء، بحيــث يدفــع لــكل فقيــر شــيئاً 
يســيراً لا يــكاد ينتفــع بــه، أن ذلــك لا يحقــق أســمى أهــداف وغايــات ومقاصــد الــزكاة التــي فرضهــا الله تعالــى، وأن 

ذلــك ليــس عليــه فقهــاء المســلمن. 

ثالثا: باعتبار مدى قدرة المستحق على العمل والكسب من عدمها:

إن الغايــة مــن فريضــة الــزكاة هــي التقليــل مــن الفقــراء، والعمــل علــى إغنائهــم وســد حاجاتهــم، ولتحقيــق هــذه 
الغايــة فقــد نــص الفقهــاء أنــه ينظــر للفقيــر والمســكن، فــإن الفقيــر أو المســكن هــو أحــد شــخصن: 

الشــخصية الأولــى: فقيــر قــوي قــادر علــى الكســب، وهــذا الشــخص إمــا أن يكــون لــه حرفــة يتقنهــا، أو ليــس لــه 
حرفــة، فــإن كان لــه حرفــة يحســنها فيعطــى مــن الــزكاة مــا يشــتري لنفســه آلات حرفتــه٢56، وإن بلغــت مــا بلغــت؛ 

ليصبــح منتجــاً داخــل المجتمــع، ويخــرج عــن دائــرة الفقــر.

وإن كان ليــس لــه حرفــة، فإنــه يصــرف عليــه مــن الــزكاة ليتعلــم حرفــة مــن الحــرف التــي بهــا يســتطيع أن يكــون 
منتجــاً، ثــم يعطــى مــن الــزكاة أيضــاً مــا يشــتري لنفســه آلات تلــك الحرفــة.

الشــخصية الثانيــة: فقيــر عاجــز عــن العمــل، كاليتيــم والعجــوز والمــرأة وأصحــاب الإعاقــة، فهــذا يعطــى مــن المــال 
مــا يســد حاجتــه لغــرض الصــرف والإنفــاق منــه، إذ لا يرتجــى منــه العمــل والســعي فــي الكســب، وهــذا مــن حكمــة 

الــزكاة أنهــا راعــت أحــوال المســتحقن باعتبــار مــدى قدرتهــم علــى العمــل والكســب مــن عدمــه.

253( انظر: الشرح الكبيرللدردير مع حاشية الدسوقي 494/1، والمجموع شرح المهذب 194/6، وكشاف القناع للبهوتي 272/2، والمغني لابن قدامة 496/2.
254( أخرجــه البخــاري ونصــه : عــن عمــر رضــي الله عنــه: »أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان يبيــع نخــل بنــي النضيــر، ويحبــس لأهلــه قــوت ســنتهم« صحيــح البخــاري 63/7 

برقــم 5357، وغيــره.
255( المجموع شرح المهذب 6 /194.

256( قــال النــووي فــي المجمــوع شــرح المهــذب 6/194 مــا نصــه: قــال أصحابنــا فــان كان عادتــه الاحتــراف أعطــي مــا يشــتري بــه حرفتــه أو آلات حرفتــه قلــت قيمــة ذلــك أم كثــرت 
ويكــون قــدره بحيــث يحصــل لــه مــن ربحــه مــا يفــي بكفايتــه غالبــا تقريبــا ويختلــف ذلــك باختــلاف الحــرف والبــلاد والأزمــان والأشــخاص.

 وقــال فــي حاشــية الجمــل 1٠4/4 ومــا بعدهــا.: ولــو أحســن أكثــر مــن حرفــة والــكل تكفيــه أعطــي ثمنــا أو رأس مــال الأدنــى، وإن كفــاه بعضهــا فقــط أعطــي لــه، وإن لــم تكفــه 
الواحــدة منهــا أعطــي الواحــدة وزيــد لــه بشــراء عقــار يتمــم دخلــه بقيــة كفايتــه فيمــا يظهــر.. ويختلــف ذلــك باختــلاف الأشــخاص والأماكــن والأزمنــة فيراعــى ذلــك علــى الأوجــه 

أهـــ. وانظــر أيضــاً: نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج للإمــام الرملــي 153/6.
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99   هل يجوز دفع الزكاة للأقرباء؟

يجــوز أن تُعطــى الــزكاة للأقربــاء مــن الرضــاع أو المصاهــرة، وأمــا الأقربــاء مــن جهــة النســب فــلا يجــوز صــرف 
الــزكاة إليهــم إلا إن تحقــق فيهــم أحــد الشــروط التاليــة:

الشــرط الأول: أن تكــون حاجــة الأقــارب للــزكاة بوصــف غيــر الفقــر والمســكنة، كالغــرم، أو العاملــن عليهــا، أو أبنــاء 
السبيل.

الشرط الثاني: أن يكون القريب ممن لا تجب على المزكي نفقته.

فيجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب على المزكي نفقتهم كأبناء العم والأخوال، وأبناء الأخوال وغيرهم.

الشرط الثالث: أن يكون توزيع الزكاة عن طريق الإمام أو الدولة.

100   ما هي الأصناف التي لا يجوز صرف الزكاة إليهم؟

إن مصــارف الــزكاة محصــورة فــي الأصنــاف الثمانيــة التــي ذكرهــم الله تعالــى فقــط، ولا يجــوز صــرف الــزكاة 
لغيرهــم والذيــن منهــم: 

١ - آل النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم لأن الــزكاة والصدقــة محرمتــان علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
وعلــى آلــه؛ لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إن الصدقــة لا تنبغــي لآل محمــد إنمــا هــي أوســاخ النــاس«٢57.

٢- الأغنياء وهم من يملكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة سنة كاملة.   

3 - الكفــار ولــو كانــوا أهــل ذمــة: لا يجــوز إعطاؤهــم مــن الــزكاة؛ لحديــث: »إن الله افتــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ 
مــن أغنيائهــم وتــرد علــى فقرائهــم«٢58. 

4-الأقوياء المكتسبون الذين يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم.

257( رواه مسلم 2/752 برقم 1٠72.
258( سبق تخريجه.




